الجمهورية الجزائرية الدعقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي و الببحث العلمي 
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العلاقاره التجارية بين مدينة الجزائر وعدينتيي توس ويلا 
مر افر الجا اليتري ۱ 
خلال القرنين( 17- 18ء) 
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إلي العزيز علي قلبيي» والغاليي علي نفسي ... إلي هن علمذيي مبادي ١‏ 
وهكارء الأخلاق . إلي أول من وخع قحي علي دربب العلو ودفعني 


الي ع الا 
إلي أبي العزيز 


حفظتها الله وجزاكما عي خير الجزاء. 
لي من شارځوني حلو الحياة وهرها: 


إخوټي: رخوان »> مكهت »صابر »رابم. 
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أولا وټبل ڪل شييء أحمد الله عز وجل علي ټوفيټه لي في إنجاز هذا العمل 
حمدا لا انقطاع له و شكرا لا خاقمة له. ذلك الشكر الجزيل لأستاذي الفاضل 
)الدڪتټور " أحمد صاري" علي توجيماته الټيمة الټيي قدمما لي آملة هن الله 
عز وجل أن يحفظة و يجعله دوا فيي خدمة العلم . 
ضما لا يفوتنيي أن أشكر كل أساتذة التاريخ في جامعة الأهير عبد القادر 
السذين وقفوا معي طوال هذا المشوار. 
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إن دراسة التاريخ الاقتصادي بججوانبه المختلفة» يرصد لنا مستوى التطور والتواصل 
الحاصل بي بنية الحتمع المغاريي والأسباب الكامنة فيه» فضلا عن كونه اتجاها متميزا قي 
الدراسات التارجخية الي تلتقي جيعها في إبراز معام الحضارة المغاربية. 
من المسائل التاريخية ال ها ارتباط بقضايا الحاضر وتأثير على تصور الماضي والحكم 
عليه في تاريخ المغارب مسألة الجهاد البحري» الي لا تزال تثير النقاش وتدفع إلى الجدل وقد 
تفرز مواقف عاطفية غالبا ما تكون مشحونة بترسبات الاحتكاك الجدلي بين الشرق 
الإإسلامي والغرب المسيحي» وما زاد المسألة غموضا قي التحليل واضطرابا قي التصور كوفا 
تعكس لنا تباين المواقف وتظهر ازدواحية النظرة المتأثرة بالمناخ الثقاقي» إذ لا يمكن 
استخحلاص الأحكام التاريخية حول الموضو ع اعتمادا على تلك الأحداث العرضية والمعلومات 
العامة» دون الرحوع إلى المصادر الأساسية وتفهم معطيات حر كية الحتمع بالمراكز الجهادية 
الكبرى كالجزائر» تونس تطوان» سلا وطرابلس وكذا التوحهات السياسية للمغارب 
(الجزائر» تونس وال مغرب الأقصى). 
ومن هذا المنطلق نطرح مسألة العلاقات التجارية بين مدينة الجزائر وبين مديني 
تونس وسلا كمراكز للجهاد البحري خلال القرنين (18-17م)» كإشكالية تتجاوز بنا 
حصوصيات تاريخ مدينة الحزائر كمركز جهادي إلى ما يتصل بصيرورة وتطور علاقاتا 
عراكز حهادية مغاربية أحرى» وكذا الدور الريادي الذي لعبته مدينة الجزائر قي الحوض 
الغربي من البحر المتوسط خلال هذه الفترة . 
إن دراسة العلاقات الاقتصادية بين الحواضر المغاربية بصفة عامة والعلاقات التجارية 
بين مراكزه الحهادية بصفة خحاصة كاجزائر» تونس» تطوان» طرابلس وسلا خلال العهد 
العثماني» لا تزال تعاني نقصا واضحا باستثناء ما قدمه الدكتور عمار ابن خحروف الذي 
تناول العلاقات الاقتصادية» الاجتماعية والثقافية بين الجزائر والمغغرب الأقصى مركزا 
قي دراسته على قضايا اقتصادية حلال القرن 16 ويعتبر هذا العمل من هم الدراسات 
الأكادمية الحزائرية الي طرقت موضوع العلاقات الاقتصادية بين المغارب» إضافة إلى ما 


قدمه الدكتور محمد العربي الزبيري في دراسة التجارة الخارجية للشرق الجزائري خلال 
العهد العثماني» إضافة إلى دراسات أكاديمية أحرى قام يما باحثون من المغرب الأقصى 
ورتس على قران ا فود الاعة العرهة ليان مريان: حول اة ادر ادل 
العهد العلوي من خلال دراستها الموسومة ب" سلا وقراصنتها (1727-1666). 
وما قذمه الباحثان التونسيان عبد الجليل التميمي ومد الهادي الشريف حول التاريخ 
السياسي» الاحتماعي والاقتصادي لتونس في العهد العثماني» ونظرا لقلة الدراسات الي 
طرقت موضوع العلاقات التجارية المغارب» فقد شكلت هذه الدراسات الأكادعية 
السالفة الذكر أرضية صلبة لدراسة طبيعة العلاقات التجارية بين مدينة الجزائر ومديني 
تونس وسلا كمراكز للجهاد البحري خلال القرنين(18-17م). 
هذا النقص الحاصل بي دراسة العلاقات التجارية بين المغارب من ناحية النشاط 
الأسطول القرصي» كان السبب الأساسي قي اختياري ذا الموضوع الذي يتناول العلاقات 
التحارية المغاربية» من خلال العلاقات التجارية بين المراكز الجهمادية الكبرى بالمغارب 
(الحزائر» تونس» سلا) خلال القرنين(17- 18م). 
ومن هنا حاعت هذه الدراسة الموسومة ب:« العلاقات التجارية بين مدينة الجزائر 

ومدينتي تونس وسلا كمراكز للجهاد البحري خلال القرنيين 17ر 18م » للمساهة 
قي فهم دور الجهاد البحري كنشاط حوري ف التجارة الخارحية هذه المدن في ربط علاقات 
تجارية قوية فيما بينهاء حاصة وأن العلاقات السياسية بين المغارب قد تميزت بالتوتر 
والمشاحنة في معظم الأوقات. 

وقد يكون منطلق هذه الدراسة نابعا من بعض الميول الشخحصية قصد التعرف على دور 
الجهاد البحري كنشاط متعدد الأبعاد : سياسي» عسكري» اقتصادي وقاقي قي ربط 
علاقات قوية بين المغارب انطلاقا من مدينة الجحزائر باعتبارها م ركزه الحوري» هذه الرغبة 
الشخحصية ترسخحت أكثر بتوفر الأسس العلمية همذه الدراسة» حاصة وأن نشاط رياس البحر 
اجزائريين قد تعاظم بشكل مذهل طيلة القرن 17 وأوائل القرن 18م» حيث فرضوا 
سيطرتمم على كل الطرق البحرية من البحر الأدرياتيكي إلى السواحل الشمالية لأروبا مرورا 


بجبل طارق بالتعاون مع البحارة القراصنة من مدينيي تونس وسلا وتمكنوا بذلك من 
التحكم قي التجارة الأوربية نحو المشرق لعقود طويلة من خلال فرض الاتاوات على السفن 
الأوربية المارة بالبحر المتوسط» وال عادت على المراكز الثلاث بغنائم ضخمة وبمداخحيل 
مالية معتبرة ساهمت ق انعاش الحياة الاقتصادية بها وكذا تنشيط الح ر كة التجارية فيما بينها. 


وقد حصرنا فترة الدراسة قي القرنيين (17- 18م) وهي فترة عرفت تغيرات على 
مستوى البحر المتوسط ؛ فهي فترة مفعمة بازدهار النشاط البحري» حاصة القرن خلال 
7م الذي يعد العصر الذي للقرصنة والمتزامن مع ازدهار التجارة الأوربية مع المشرق 
وغيرها من التغيرات السياسية والأحداث الامة الي طبعت هذه الفترة - موضوع البحث- 
وهو ما حعل هذه الفترة جديرة بالدراسة» خحاصة إذا أضفنا إلى أحداثها الكثيرة والمتداحلة 
تحدد الصراع الحدلي بين الشرق والغرب بالحوض الغربي للبحر المتوسط عقب قرار الطرد 
الجماعي الذي أصدره الملك الإسباني لويس فليب 1609 ونزوح حوالي ثلاث مئة ألف 
أندلسي إلى المغارب استقر معظمهم في مدن الجزائر» تونس وسلا وتطوان» الأمر الذي 
أعطى دفعا جديدا للجهاد البحري حاصة وأن الأتراك العثمانيين قد تبنوا الجهاد الببحري 
بكل الثغور المغاربية على اختلاف انتماءاتما السياسية وقدموا ها كل الدعم العسكري 
انطلاقا من مدينة الحزائر» الي اتخذها الأتراك العثمانيون قاعدة جهادية منذ العقد الثاني من 
القرن 16م لتحرير كل الثغور المغاربية ال وقعت تحت الاحتلالين الإسبان والبرتغالي» وهو 
الأمر الذي أعطى لمدينة الجزائر مركز الريادة قي الح ركة الجهادية بالحوض الغربي للبحر 
المتو سط طيلة القرنيين (18-17م) ال استهدفت في البداية اسبانيا وايطالياء لتشمل لاحقا 
کل الدول اله : 

ونطمح من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق جحموعة من الأهداف المعرفية وال بمكن 

حصرها قي النقاط التالية: 
1-إبراز الدور الحوري الذي لعبته مدينة الجزائر في ربط علاقات تحارية بين المغفارب 
حلال القرنيين (17 - 18م). 


2- تسليط الضوء على جحانب غير معروف من العلاقات التجارية بين ثلاث مدن تعد أكبر 


مراكز الجهاد البحري في العصر الحديث (الجزائر» تونس» سلا تكملة للدراسات السابقة 
ال تناولت تاریخ اجهاد البحري من حيث عائداته المالية على المغارب» حيث ستساهم هذه 
الدراسة قي إعطاء صورة كاملة مكتملة عن تاريخ العلاقات التجارية بين المغارب خلال 
القرنين (17- 18م) . 
3ے تسليط الضوء على إحدى مظاهر العلاقات الاقتصادية بين المغارب وهي العلاقات 
التجارية القرصانية الي كانت تتم بين رياس البحر. 
4- عقد مقارنة بين العلاقات التحارية (الجزائر- تونس) الخاضعتين للحكم العثماني (وحدة 
سياسية) من جهة والعلاقات التجارية ( الجزائر - سلا) من جهة أحرى (سلا م تخضع 
للحكم العثماني). 
إن إشكالية العلاقات التجارية بين مدينة الجحزائر ومديني الجزائر وسلا كمراكز 

للجهاد البحري خلال القرنين( 18-17م)» تعتبر إحدى النماذج المتميزة قي دراسة 
العلاقات التجارية بين المغارب حيث تفرض علينا طرح السؤال التالي: هل قامت علاقات 
بحارية بين مدينة الجزائر ومديني تونس وسلا كمراكز للجهاد البحري ؟ وإذا قامت هذه 
العلاقات فعلا فما هي طبيعتها ؟ وقد حرّنا التعامل مع هذه الإشكالية إلى الإحابة على عدة 
تساؤلات فرعية تتعلق بالموضوع لكن من حوانب متعددة كالتساؤل عن الظروف الي 
أحاطت بالمغارب خلال القرن 16ء وال حت بظهور مدينة الجزائر كقطب حهادي أول 
تحكم في كل الشبكة الجهادية المغاربية عبر الحوض الغربي للبحر المتوسط والسواحل 
الأطلسية طيلة القرنيين (18-17م؟ 

ما هو أثر ازدهار حركة الجهاد البحري في المغارب(الحزائر» تونس» المغرب الأقصى) 
خلال القرن 17م على العلاقات التجارية بين مراكزه الرئيسية الجزائر -تونس- سلا؟ وما 
هي العوامل المؤثرة قي العلاقات التجارية بين المراكز الثلاث (سلا-الجزائر -تونس)؟ وهل 
العلاقات التجارية بين كل من ( الجزائر- تونس) ور( الجزائر- سلا) كانت تتم بنفس القوة 
أم أا حضعت للأوضاع الداخلية للمدن الثلاث ( سياسية مثلا كاحتلاف نظام الحكم بين 
الجزائر وا مغرب الأقصى ووحدته في الجزائر وتونس) ؟ أم أن هذه العلاقات لم تخضع لإرادة 


الحكام بل تحكمت فيها الخلفية الثقافية كالواز ع الدييٰ المتمثل في الجهاد» وتقدم مصلحة 
السلمين بغض النظر عن انتماءاقم العرقية والسياسية؟ وما هي مظاهر التبادل التجاري بين 
هذه المراكز (الجزائر» تونس وسلا) هل اقتصر على المبادلات الرمية بين الموانئ وعن طريق 
القوافل» أم اما تعدت إلى التبادل التجاري بين البحارة القراصنة البحر من المدن الثلاث؟ 
وما هى طرق التعامل التحاري المعتمدة ؟ وما هى وسائلها؟ وهل اقتصرت هذه العلاقات 
تعدت إلى علاقات بحارية إنسانية كالإمدادات» تبادل الهداياء وفداء أسرى الطرفيين ؟ 
وقد اعتمدنا ي دراسة الموضوع على ثلائة مناهج هي : 
- المنهج الوصفي لتقديم عرض شامل ودقيق عن الوضع السياسي والاحتماعي والاقتصادي 
بالمدن الثلاث نما جعلنا نعتمد على هذا المنهج لوصف الأحداث التاريخية لتلك الفترة 
ومظاهرها . 
- المنهج التحليلي لفهم واقع المبادلات التجارية بين مدينة الجزائر ومدينق تونس وسلا 
وفهم دور مدينة الجزائر قي إدارة هذه العلاقات ضمن هذا الثالوث الجهادي المغاربي . 
- المنهج المقارن وهو أنسب منهج لمعالجة مثل هذه المواضيع لإضفاء طابع الدقة والموضوعية 
كما اقتض الببحث في هذا الموضوع الاعتماد على بيبليوغرافيا متنوعة 
باللغتين العربية والأحنبية وال ساعدتنا على إزالة الغموض عن بعض القضايا التاريخية 
عكن أن نوردها على الشكل التالي: 

© المصادر العربية: 

إن المصادر الحلية م تتطرق إلى موضوع العلاقات التجارية بين المراكز الجهادية بشكل 
مفصل» بل تضمنت إشارات بسيطة فقط ولكن تبقى قيمتها عظيمة» حاصة أبو قاسم 
الريان الذي تحدث كتابه الترجانة الكبرى عن جحربته أثناء تنقله من مدينة تونس إلى مدينة 


الجزائر وتعرض سلعه للنهب بالبحر من طرف قراصنة أوربيين» إضافة رحلة عبد الرزاق ابن 


مادوش إلى ا مغرب الأقصى الموسومة بلسان المقال في النباً عن اللسب والحسب والحال 
إضافة إلى ما أورده كل من ابن أبي الدينار في كتابه: المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس 
والوزير السرٌاج صاحب الحلل السندسية حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
عدينة تونس وبعض علاقاتما الخارحية» أما السلاوي صاحب كتاب الاستقصا فقد أعطانا 
معلومات مهمة عن المعاملات التجارية بين مديني المجزائر وسلا وكذلك ابن زيدان 
(مولاي عبد الرحمن) في كتابه الموسوم: المتزع اللطيف في مفاخر المولى إماعيل 
ابن الشريف» أما محمد الصغير اليفريي فقد أورد في كتابه: روضة التعريف مفاخر مولانا 
إماعيل بن الشريف معلومات مهمة تخص العلاقات التجارية بين مديني الجزائر وسلا في 
العهد العلوي حاصة في عهد للمولى إماعيل. وبالرغم من قلة المعلومات الي توردها هذه 
المصادر» إلا أا تشكل قاعدة صابة للببحث في هذا الموضوع . 
# إضافة إلى بعض المؤلفات المتأحرة كمذكرات نقيب الأشراف الزهار الذي تحدث 
عن بعض الأحداث الي تعكس العلاقات التجارية بين مدينيٍ الحزائر وتونس» وكذا 
وابن أبي الضياف في مؤلفه: إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان 
الذي أعطى معلومات مهمة حول الأوضاع السياسية و الاقتصادية بتونس أواخحر 
العهد العثمان . 
6 المصادر الأجنبية: تضمنت هذه المصادر معلومات مهمة عن تاريخ المدن الثلاث 
حاصة الدراسات الي تتعلق بتاريخ مدينة الجزائر ومن المصادر نذكر ما كتبه الأب 
دان 31 قي کتابه :تاريخ بلاد البربر وقراصنتها ( الحزائر» تونس» سلا» طرابلس ) 
h1sto1re de la barbarie et de ses Corsaires‏ معلومات مهمة عن 
النشاط التجاري للبحارة القراصنة بمذه المدن في الحوض الغربي للبحر المتوسط 
وسواحل الحيط الأطلسي» غير أن ما أورده الأب دان لا يعكس سوى نظرة دينية 
متشبعة بترسبات الاحتكاك الجدلي بين الشرق والغرب» إضافة إلى ما أورده الدكتور 
توماس شو وفانتور دو بارادي حول الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية والسياسية 
لإيالة الجزائر خلال القرن 18م. 


إضافة إلى المصادر الأحنبية المترجمة إلى اللغة العربية الي تقدم مادة هامة للبحث على 
غرار مذكرات أسير الداي كاثكارث ر قنصل أمريكا في المغرب) ورحلة العام الألمان 

ج.أو. هابدسترايت إلى الجزائر وتونس وطرابلس 1732 . 

ه المراجع العربية والأجنبية: إن الاطلاع على هذه المراحع كان مفيدا للغاية لفهم 
طبيعة الظروف التاريخية والاقتصادية والتطورات الي عرفها البحر المتوسط خلال 
القرنيين 17و18م» ونذكر من هذه المراحع على سبيل المثال لا الحصر النظام المالي 
للجزائر في العهد العثمان لناصر الدين سعيدوني» بالإضافة إلى سلا ورباط الفتح 
وقرصنتهما الجهادية للناصري وهو كتاب ني غاية الأهمية باعتبار المؤلف سليل 
المؤرخ المغربي المعروف السلاوي» وكذا اعتماده على مصادر الخزانة الناصرية 
بسلا» مدينة الجزائر نشأقا وتطورها قبل 1830 لعبد القادر حليمي» إضافة إلى 
رشاد الإمام في دراسته الموسومة : سياسة حهمودة باشا في تونس (1782- 
4))» وكذا حمود مقيدش في كتابه: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ 
والأخبار. 
أما الكتابات الأحنبية فتتمثل فيما قدمه د و كار R021 de ٣21d‏ .8 ف کتابه 

traités de la France avec les pays ةıنllnشئا معاهدات فرنسا مع إفريقيا‎ 

de PAfrique du Nord (Algérie, ‘Tunisie, '‘Tripolitaine, 
الذي أوضح حانبا مهما من تاريخ العلاقات التجارية بين مدينة الجزائر‎ Maroc 

ومديني تونس وسلا خلال القرنين (17- 18م) بالإضافة إلى ما قدمه كل من: 


- Henri Delmas de Grammont, Histoire dQ’ Alger Sous la domination 
turque (1515 -1830) . 


-Paul Masson : Histoire des établissement et du commerce français 
dans 1 Afrique barbaresque. 


-Ernest Mercier : Histoire de Afrique septentrionale- 


-Roger Coindreau : les Corsaires de Salé. 


والملاحظ أن هذه المراحع تعالج موضوع الجهاد البحري من زاوية ضيقة حاولة إبرازه 


كعمل منافيا للأحلاق واعتباره عملا وحشياء ولم تعالج الموضوع ني إطاره 
الموضوعي ويبرز هذا التوحه من خلال تداول هذه الكتابات لمصطلح بارباريا الذي 
أطلقه الأروبيون على كل المغارب. 

أما الدراسات الحديغة : فبالإضافة إلى الدراسات السالفة الذكر» فقد قدمت الباحثة 
المغربية ليلى مزيان معلومات جد مهمة حول النشاط البحري لقراصنة سلا کما 
تطرقت باقتضاب إلى علاقتهم ببعض البحارة المسلمين من مراكز أحرى كاطزائر 
تونس وتطوان حيث تناولت الباحثة الدور الجهادي الذي لعبه قراصنة سلا بالتعاون 
مع أتراك الجزائر قي دراستها الموسومة سلا وقراصنتها (1727-1666) . 


إضافة إلى ما سبق» فقد زوّدن كشاف الوثائق الجزائرية بالأرشيف التونسى الذي 


عرضه الدكتور خليفة هاش .ععلومات غاية في الأهمية حول العلاقات التجارية بين مديني 
الجزائر وتونس كم ر كزين حهاديين» غير أَمْا لا تغطي سوى الفترة المتأحرة من النصف الثاني 
من القرن 18م. 


وقد قسّمت موضو ع الدراسة إلى مقدمة أردفناها بأربعة فصول عالحنا فيها موضوع 
الدراسة» ثم تخمناها بحوصلة ما حرجنا به من البحث» وألحقنا ذلك محموعة من الملاحق 
والفهارس. 


أما المقغدمة فقد عرفنا فيها بالموضوع وأبرزنا أسباب اختياره وأهم العراقيل 
ال واحهت البحث» إضافة إلى بيان لأهم المصادر والمراحع المعتمدة قي 
الببحث» والخطة المتبعة فيه. 

أما الفصل التمهيدي: فيتضمن مقدمات أساسية عن البحث كالإطار الجغرافي للمدن 
الثلاث» وكذلك ضبط مصطلحات أساسية في البحث وهي الجهاد البحري» القرصنة 
والقنص» كما تضمَّن محة وحيزة عن الأوضاع السياسية للمغارب خلال القرن 16م 
وظهور مدينة لحزائر كم ركز جهادي قي بلاد المغرب. 


أمّا الفصل الأول: فيتناول لحة وجيزة عن الأوضاع السياسية والاجتماعية 


والاقتصادية المدن الثلاث طيلة القرنين (17- 18م)» قصد إبراز الظروف الحيطة 
بالعلاقات التجارية بين الأقطاب الجهادية الثلاث. 

آمّا الفصل الثاني فكان بعنوان «العلاقات التجارية بين مدينتي الجزائر وتونس 
كمراكز للجهاد البحري خلال القرنيين (18-17م) » وحصصناه للحديث عن 
العوامل المؤثرة في العلاقات التجارية بين مدينيّ الحزائر وتونس كمركزين جحهاديين 
عثمانيين» سواء كانت عوامل داخلية أو حارحية» ثم أهم مظاهر التعامل التجاري 
بينهما والمواد التجارية المتبادلة» وكذا العملة المتداولة ف المعاملات التجارية بينهماء م 
أهم الطرق التجارية الرابطة بين المدينتين وحالة الأمن بماء وكذا وسائل المستعملة قي 
النقل. 

آمّا الفصل الثالث فكان بعنوان «العلاقات التجارية بين مدينتي الجزائر وسلا 
كمراكز للجهاد البحري خلال القرنيين (18-17م) » وخحصصناه للحديث عن 
العوامل المؤثرة في العلاقات التجارية بين مديني الجزائر وسلا كمركزين جهاديرن 
واحد عثماني وآخر تابع للمغرب الشريفي (رغم أن مدينة سلا كانت مستقلة قي 
بعض الأوقات)» سواء العوامل الداحلية أو الخارحية» ثم أهم مظاهر التعامل التحاري 
بينهما والمواد التجارية المتبادلة» شم أهم الطرق التجارية الرابطة بين المدينتين وحالة 
الأمن يما وكذا وسائل المستعملة في النقل. 

وأمينا دراستنا بجخانمة تضمنت أهم النتائج الي تم التوصل إليها حلال البحث ق العلاقات 


التجارية بين مدينة الجزائر ومديني تونس وسلا. 


ثالها : الأوخاع السياسية للمغارمج خلال القرن16ء. 
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مدخل: 


دنل عقدمابت أساسية عن المدن اللا 


أولا: الإطار الجغرافي للمدن الثلاث: 
1- الإطار الجغرافي لمدينة الجزائر: 


تقع مدينة الحزائر على الضفة الحنوبية للبحر المتوسط على خليج واسع محصورة بين البحر 
وحبل بوزريعة الذي يبلغ ارتفاعه 407+ وقد بنيت يقي منطقة تنحدر اتحاه اجن فنك 
06 ق 0 و 


وإذا اعتمدنا على المظهر الطبيعي كمعيار لتحديد إقليم المدينة حك أن مدينة ازائ 
تمد من شاطئ البحر الأبيض المتوسط بجبل بوزريعة إلى جبال الأطلس البليدي» ويحده شالا 
البحر الأبيض المتوسط ويحتضنه من الشرق وادي الحراش ومن الغرب واد زعفران» وقد 
بنيت المدينة بشكل شاقولي على مستوى سطح لاء إذ تنحدر من أعلى هضبة القصبة إلى 
جائب البخر على شكل شلت وفك وصق افا الرحالة الألان ج أو هابدضترايت 
بقوله:«.. وبنيت مدينة الجزائر على منحدر جبلي» وهذا ما حعل أزقتها متدرحة 
يعلو بعضها البعض مثل مدرحات مسرح روماني» هذا التدرج مع البياض لنازها ذات 
السطوح المشرفة على البحر هو الذي يكسبها منظر متميزا le‏ فهي بذلك تشبه 
محجره من محاجر الرحام الأبيض وني الضواحي حيط با سهل متيجة وقد أشار إليه 


- أندري ريمون : المدن العربية الكبرى في العهد العثمان» ترجمة :لطيف فرج» ط2 دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزيع» القاهرة)1991.» ص865. 
“Venture de Paradis : Alger au VX IIe siècle, Édité par :E .Fagnon, typographie‏ 
Adolphe Jourdan, Alger, 1898, p3.‏ 
عبد القادر حليمي :جغرافية الجزائرءط » مكتبة الشركة الحزائرية مرازقة» الجزائر »1968ء ص01. 
و شوفا ليه: الغلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر (1541-1530)» ترجة :همال حادنة» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» ص10 . 
أحهمد توفيق المدن: كتاب الجزائر» ط» دار المعارف» القاهرة» 1963ء ص198 . 
° ج. أو. هابنسترايت: رحلة إلى الجزائر وتونس وطرابلس1732, ترجمة وتقدم وتعليق: ناصر الدين سعيدون » 
دار الغرب الإسلامي »بيروت»2008 » ص36-35. 
اليسور وويلد: رحلة طريفة في إيالة الجزائرء تحقيق وتقدم وترجة: محمد حيجلي» دار الأمة» الحزائر» 2002» 
ص3. 
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لر و الجزائر» حزائر بي مزغنة من أقصى OT‏ 
وبذلك فإن إقليم مدينة الحزائر يشمل مظهرين طبيعيين ختلفين تماما أحدهما سهلي 
وآحر وجبلي“ أما واحهتها البحرية فهي في غاية الأهمية إذ تقع على منتصف الطريق 
الساحلي الذي يربط تونس شرقا با مغرب غربا“ أما موقع المدينة بالقياس إلى شبه الحزيرة 
الإيبيرية فقد كان له دور كبير في تعمير المدينة حصوصا عقب هجرة الأندلسيين إليهاء كما 
أن موقعها الوسطي بين قناة صقلية ومضيق حبل طارق مهم من الناحية العسكرية وهذا ما 
سمح للمدينة بالتحكم في الطرق التجارية بالبحر المتوسط وقطع الطرق الأكثر مباشرة من 
حبل طارق نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط» ومن جنوب اسبانيا نحو ايطاليا وصقلية . 
ونظرا لما يتوفر عليه هذا الموقع من مزايا فقد الأكثر ملائمة لتشيد هذه المدينة 
وباعتبار المدينة إحدى الثغور المعرضة للحطر فقد أولتها السلطة العثمانية الرعاية الخاصة»› 
لذا حرصت على تحصينها'ء أما سورها فينحدر من القصبة إلى البحر من الجهتين الشرقية 


والغربية» وقد وصف الوزان متانة سور المدينة أوائل القرن 16م بقوله: «...أسوارها رائعة 


أحمد بن محمد المقري: تلمسان المولد ن انتقل إلى فاس 1009ء وتولي الفي والخطابة بجامع القرويين 1022ء ءأهم 
مؤلفاته :نفح الطيب» فتح المتعال» أزهار الكمامة . راجع : أبو القاسم محمد الحفناوي : تعريف الخلف من رجال 
السلف» القسم 2 » ط ر » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» »بيروت» 1982»ص 48. 

أحمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان عباس» م6» دار صادر 
بیروت»1968 ص 497. 

فبك القادر عجليفي: المرجع السابق: من 02؛ 

آمنة أبو حجر : موسوعة المدن الإسلاميةء طر »دار أسامة للنشر والتوزيع» عمان » 2002ء ص123. 

عبد الرحمن الحلالي وآحرون : تاريخ المدن الغلاث» طر» دار الأمة للطباعة والنشر» 2007» ص187 ' 


لق أشبودان: مدينة الجزائرء ترجة: جناح مسعود» مراجعة: حاج مسعود مسعود» دار القصبة للد 


الجزائر 2007ء ص20. 
ا القادر حليمي: مدينة الجزائر نشأقا وتطورها قبل 1830 طر» دار الفكر الإسلامي» الجزائر» 1972 
ص241. 
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ی ا 

وللمدينة مسة أبواب رئيسية تربطها بالعا لم الخارحي: باب الوادي» باب حديد» باب 
الجزيرة» باب البحر وباب عزون» وكل باب خصصة لغرض معين. 

كما اهتم الأتراك العثمانيون طيلة حكمهم لمدينة الجزائر بإقامة المنشآت الدفاعية» لذا 
تكثر بها الأبراج والحصون كبرج تامنفوست“ وكذا برج البحري في ناحية الشرق الذي 
را ر ا لر الفا عن ناخو الرس 

ع 9 ع ~~ 3 4 5 ع ع 

أما مرسى المدينة فقد وصفه كار بخال أنه آمن وأكبر ما كان » وذلك بعد أن آمر خير 
الدين بربروس بربط الجحزيرة بواسطة رصيف حاحجز استعمل في بناءه الحجارة البجلوبة من 
IS EN OBIE O LA MES ODA ES Ob‏ 
ا 

بذلك أصبحت المدينة منيعة حي أن تحصينانما أثارت إعحاب التمكرون الذي وصفها 


E CL ER SAE a E E AEG 


e‏ بن محمد الوزان : وصف إفريقياء ترهة: حمد حجى» مد الأحضر» جد طح»دار الغرب اللإسلامیى»› 


بيروت 1983ص 36 . 

عبد القادر حليمي: مدينة الجزائر نشأما وتطورها قبل 1830ء ص242-241. 

ا القادر حليمي: جغرافية الجزائر» ص43. 

- مارمول كارجال : إفريقياء ترجمة: محمد حجي» محمد زينبر» محمد الأحضر» أحد توفيق» أحمد بنجلون» جر 
دار امعرفة للشر» 1989» ص17. 

عبد القادر حليمي: مدينة الجزائر نشأقا وتطورها 1830م» ص43. 

شوقي عطا احمل: المغرب العربي الكبير في العصر الحديث» ط» الإنجلو مصريةء القاهرة» 1977» ص84. 
أحمد توفيق المدن: المرجع السابق»ص197. 

علي بن محمد التمكرون: النفحة المسكية في السفارة الت ركيةء تقلم وتحقيق: عبد اللطيف الشاذليء 
الطبعة الملكية الرباط 2000» ص 45. 
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أمنع من عقاب کی کرات ول ر 

أما عن وجه تسمية هذه المدينة "الجزائر" فقد وردت في معظم المصادر العربية ابتداء من 
القرن 10م لفظ: جزائر بي مزغناي”“ أو جزيرة بي مزغناي» وسواء ورد اسمها مفردا أو 
جمعا في المصادر العربية» فمن لمو كد أن المدينة استوحت اسمها من الجزر الصغيرة الواقعة 
على مسافة من الموقع الذي بيت فيه ونسبت إلى مزغنة؛ وهي قبيلة بربرية من صنهاحة 
کانت تقطن NT‏ أما الأتراك العثمانيون فقد أطلقوا عليها اسم "الجزائر غازيه" أي 
الجزائر امحاربة» أما عن أصل لفظ ١ء[‏ فهو تعجيم للفظ العربي "الجزائر" تناقله الملاحون 
الأوربيون بلهجاتمم المختلفة حلال القرن 16م وقد أكد ذلك الوزان بقوله «...لكن 
الإسبان يسموما أطجي... € ر كف كان هافن المدينة قد منحته لكل البلاد °. 


2-الإطار الجغرافي لمدينة تونس: 


ر مها تون من أ ان على سل ن ارود هع على الال 
a 9 Ee de,‏ ا 
الشرقي لتونس تطل على خليج واسع » وتبعد عسافة صغيرة تقدر ب16 كلم عن موقع 
ES‏ 


أبو العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي: كتاب الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق وتعليق: جحعفر 
الناصري ومد الناصري» ج »دار الكتاب الدار البيضاء > 1959ء ص104 . 

اسمها الفينيقي إكوسيوم. 

أبو القاسم محمد بن حوقل: المسالك والمالك والمغاوز والمهالك (صورة الأرض)» ص52.. 


“Berthe Rand:« Alger étude archéolo gique et topographique sur cette ville aux 
époques romaine arabe — turque»« in R.A, N. 19,1870.p297. 
الوزان :المصدر السابق» ج »ص37.‎ 
° Venture de Paradis: op.cit. p3. 
.133 كمال مو ريس شربل: الموسوعة الجغرافية للوطن العربي» طرءدار الحيل» بيروت» 1998ص‎ 
ادق أبو سرور: كتاب جغرافية القطر التونسي» طرء» المطبعة التونسية » 1938 ص40.‎ 
أبو حجر : المرجع السابق» ص77.‎ i 
شارل حورج بدران: الأطلس العا لمي مطبعة قالاردي» 1978ء ص84.‎ 
محمد أفندي مختار بكباشي: الجموعة الشفاهية في علم الجغرافيةء أ ركان حرب الحهادية» 1294ه» ص114.‎ 
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ا E‏ 0 کر 
لادا الرة رقت خاد رواد مها الم دا مر ها ا16 ر 
«... مدينة صغيرة من تأسيس الأفارقة» على ضفة البحيرة المكونة من قناة حلق الوادي 
0 ويتضح من ذلك أن المدينة لا تشرف على البحر مباشرة 
بل يفصلها عن مرساها بحيرة» وهذا ما أعطاها حصانة طبيعية تحدث عنها التمكروت الذي 
زار المدينة أواخحر القرن16ءم aE NA aa E EA‏ 
ارسي ,لق نن الجر دل الها کی خان رادي > هذا ی نے مادکره ابن 
أبي الدينار 18م: «...مدينة تونس قي حون حارج من البحر» وهي بحيرة محتفرة عرضها 
a a CA LSS EEE‏ 
وحصنها عند مُاية القناة على ساحل البحر ويسمى حصن الوادي وقد أعطانا التمكروني 
وصفا دقيقا لكل من المرسى والحصن» آما عن مرسى حلق الوادي فذكر أنه مرسى تونس 
وهو أصعبها للسفن وأقرجا إلى المدينةء ون بينه وبين مدينة تونس اثنا عشر ميلا أ. 

أما حصن المدينة قائلا: «... ثم بنوا على المرسى حصنا عظيما وقشتيلا منيعا متقنا عجز 
ال ا اوو ف وتكمن أهمية الحصن في كونه يحمي القناة الي تصل البحر 


E ONE O PO ROE AE 
ر ك‎ 


ا الخوند: الموسوعة التاريخية الجغرافية» ج7 الشركة العالمية للموسوعات» بيروت.2004» ص113. 


= .او .هبنسترايت: المصدر السابق» ص113. 

مارمول: المصدر السابق» جد» ص113. 

الوزان: المصدر السابق» جد »ص 71. 

التمكرون: المصدر السابق» ص 41. 

“ محمد بن أبي القاسم الرعيي القيروان (ابن أبي الدينار): المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس» طو دار المسيرة » بيروت 
3 ص19. 

التمكغرون :المصدر السابق» ص41. 

اقفر ق 2 

ج داو هابتسرايت :الصلفز السابق »ص 114: 


دنل عقدماب أساسية عن المدن اللا 


أ عن تة النية قد طاق الر ا اها اف ر ا اها ادي ر 
تونيوتيوم حسب ما أورده الوزان» وتتفق معظم المصادر العربية أن اسمها القديم على نحو 
ترش فد ورد الور ا ی ها اال و کاک کے و کار اران رین 

ع ۶ ع 2 ع ع ٌ 
كنظيرتما الأحرى في أسيا... »“ أما التمكروتن فقد أورده ترشيس «...تونس تعرف 

3 ع ع 2 ع ا E‏ 
بترشیس...» » اما ابن آي الدینار فقد آورده ترشیش بقوله: «... ومدينة تونس ثي ذاها 
0 5 ء 5 4 
قديمة اسممها في التواريخ ترشيش ولا فتحها المسلمون وأحدثوا با البناء سموها تونس... » 
وكيفما ورد ا مها فإنه من المتفق عليه أن العرب الفاتحين هم الذين أطلقوا عليها اسم تونس 
لبهجتها وانفساحها وأنسهاء فقد قال عنها التمكروت عندما مر بها أواخر القرن 16م: 
تزدهى بها المحافل» ويجتبيها القادم والآفل والله در القائل: 

تونس تؤنس من زارها وتودعه لوعة حيث سارت 
فيغدو ولو حل أرض العراق يحن إلييها حننن الحوار 
ا : : ا 1 5 
ويأمل عودا ويشتاقه اشتياق الفرزدق عود النوار 
5- الإطار الجغرافى لمدينة سلا : 
إن إطلال المغرب الأقصى على واحهة الحيط الأطلسي جعلته على اتصال دائم 
EBS A E A Aa ALO a‏ 


سواحل المغرب الغربية وأسسوا مراكزهم التجارية بما» حصوصا عند مصب الأودية والأمار 


»2010 البرزخ.راحع : لزهر الحسناوي : أطلس الدول العربية» منشورات نوميدياء‎ a 


ص10 . 

ا الور الاق ج 6 71 

التمكغرون» المصدر السابق» ص45. 

ابن أي الدينار : المصدر السابق» ص77. 

9 التمكغرون : المصدر السابق»ص46. 

0 الكعاك : محاضرات في مراكز الفقافة في المغرب من القرن (19-16)» المطبعة الكمالية › القاهرة 
1958 ص40. 


دنل عقدماب أساسية عن المدن اللا 


ي هذا لبر كمصب فر أي ٠رقراق‏ في الفرن 612 م امسن الفيقيون امدينة سلا 
على الحيط وأطلقوا عليها شالة ”. 

وقد بنيت مدينة سلا على شاطئ الحيط في موقع جميل“ على الضفة الشرقية لمصب مر 
أي رقراق ‏ تقابلها على الضفة الأحرى تماما مدينة الرباط وال تبعد عنها بأكثر من ميل 
N O O PO E‏ 
كبرى» كونه أكسبها حصانة طبيعية» فمدخله الصعب يتسبب في تحمع الرمال عند مصبه قي 
البحر» قد شكل حطرا على السفن الداحلة إليه» إلا أنه إذا تحاوزته السفن وجحدت عمقا 
A E a o N E a a‏ 
بقصبة على النهر محاطة بسور يحميها وقد أشار إليه الوزان في سياقه حديثه عن المدينة 
بقوله: «...وتوحد (الدور) في المدينة كلها لاسيما قرب السور الحيط ا 


حعفر بن أحمد الناصري: سلا ورباط الفتح أسطوها وقرصنتها الجهادية تحقيق: أحمد بن جعفر الناصري» جو 
مطبعة المعارف الجديدة» الرباط 2006ء ص19 . 

عثمان الكعاك: المرجع السابق» ص33. 

وزان المضدر السابق ج ض7 20: 

ازمر ار العااق .جم ر134 

أحمد الشناوي وآحرون : دائرة المعارف الإسلامية مراحعة محمد مهدي علام» مإ »دار المعرفة» بيروت»ص 22 . 
ار ا 207 

الاضري 5 المرجع السابق جي شن 20. 

فارمول ادر السابق چو ضس 135. 

الوزان: المصدر السابق»ج» ص208. 


قل عقدمابت أساسية عن المدن اللا 


ثانيا : ضبط المصطلحات : 


إن بداية الحروب البحرية في الحوض الغربي للمتوسط قديعةء إذ هناك أمثلة تاريخية 
عديدة تتحدث عن العنف البحري» أما اللصوصية فقد ظلت لزمن طويل الوسيلة الوحيدة 
لبعض الشعوب لنوض حروجم البحرية'. 

وبناء على هذا فإن القرصنة م تكن بالشيء الجديد ف غرب البحر المتوسط فمنذ 
قرون طويلة كان المسلمون والمسيحيون على السواء يقومون بأعمال القرصنة في البحر 
E‏ 

فقد تحدث أبو العباس الغبريي (714-644ه) عن وجود مثل هذا الدشاط البحري 
قي مدينة بجاية بقوله:«... وكانت بجاية بلدة غزاة» وكان الغزاة يدحلون إلى الجزر الرومية 
وغيرها ويسقون السبي الكثير منها ويترل الناس لشرائه بحومة المذبح ... وهناك يخمس ويقع 
الفصل فيه.... وبلغ من كثرة سبي الآدميين أن يبا ع بیض..» E‏ أشار ابن خلدون يي 
كتابة العبر إلى سيطرة المسلمين على البحر المتوسط أواحر القرن 8ه بقوله: «...وكان 
السلمون قد تغلبوا على هذا البحر من جميع حوانبه وعظمت وصلتهم فيه» فلم تكن الأمم 
النصرانية بأساطيلهم بشيء من جوانبه» وملكوا سائر الجزائر المنقطعة على السواحل مثل: 
ميورقة ومنورقة....وقد امتلأت سفنهم الأكثر من بسيط هذا البحر عددا وعدة واحتلفت 
في طرقه سلما وحربا...»“ ولكن هذا لا يعن أن النشاط البحري كان حكرا على 


"Leila Maziane : Salé et ses Corsaires (1666 .1727), Un port de la course 


Marocaine au XVIII Siècle, Thèse Soutenue En1999 a Université de Rouen havre, 
Normandie, 2007, p 22, (Books .Google.com). 
°F. Braudel :« Les espagnols et 1’ Afrique du Nord de 1492 ã 1577», in 


R.A, N.69 .Alger , 1928.pp196-197. 
أبو العباس الغبرين : عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةء تحقيق : عادل نويهض‎ 
.45 منشورات »طد» دار الأفاق الحديدة» بيروت 1979 ص‎ 
عبد الرحمن ابن حلدون : ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر من ذوي الشأن الأكبرء دار الفكر للطباعة‎ 
O OTe e 


دنل عقدمابت أساسية عن المدن اللا 


المسلمين» لأن عدد القراصنة المسيحيين هذا البحر كان كبيرا حدا حلال القرنين (15- 
6م)» ففي الوقت الذي تراحعت فيه القرصنة المسيحية مع بداية القرن 16م» نشطت 
القرصنة الإسلامية قي المغارب بعد طرد سكان الأندلس وإبعادهم إلى السواحل 
امغاربيةء وبحد نجاح الإسبان ف عملية استرداة الأندلس كتفوا اتمم على اللغور 
المغاربية» واضطرت هذه الأخيرة إلى توحيد الجهود لرد العدوانء ثم تحولت في مرحلة لاحقة 
من مرحلة الدفاع إلى مرحلة اهجوم والتتبعً والملاحظ أن معظم الكتابات الأوربية شارت 
إلى المغارب" ببرباريا " ونعتهم بالوحشة والشراسة» ونما لاشك فيه أن هذا المصطلح يعكس 
حتما وحهة نظر الاوربيين لا أكثر» فليس من العدل أن يتحمل المغارب وحدهم مسؤولية 
العنف البحري» ومن أحل العمل على تبن موقف تأملي سليم حول القرصنة وحب على 
او ا ا ی ی و 
ضبط بعض المصطلحات لتجنب أي مغالطة في استعماههاء وهنا نتساءل هل المغاربة لصوص 


بحر 1۲385 أم قراصنة 0۲531۲85 أم مجحاهدون في البحر؟ 
أ لغة: 


. » 0 ج £ 4 س س 
قتص الصيد» يقنصه قنصاء واقتنصه وتقنصه: آي صاده ا هو اا 


"F. Braudel : op« cit «p 196-197. 
° Leila Maziane : op «cit «p23. 

حيروم فينار: «رؤية حديدة للقرصنة» انجلة التاريخية المغاربية ءترجمة : عبد الحليل التميمي» العدد 14-13ء 
مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل»1979»ص111. 
ا الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان قذيب لسان العرب» جح» طإ» دار الكتب العلمية 
بیروت» 1993› ص422. 
المنجد في اللغة والأعلام» ط4 دار المشرق» بيروت» 2003» ص657. 
ابن فظن الصكر الاب س 422 
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ب- اصطلاحا: 

فالقنص اصطلاحا يقابله باللغة الفرنسية C31۲١‏ هو نوع من اللصوصية البحرية الدنيا 
لا تتعدی تأمین احتياحات ماعات بشرية ذات مستوى معيشي متدني» وذلك عن طريق 
قطع البحر واصطياد السفن المارة به"» والاستيلاء على الأموال والممتلكات دون أي اعتبار 
دين أو سياسي من طرف مغامرين ولصوص قطاع الطرق البحرية» فالقناص يترصد سفن 

ئر الدول الي يصادفها في البحر سواء كانت مسالمة أو a‏ 
أ- لغة: لفظة قرصان دخيلة قي اللغة العربية» حاءت من اللفظة اللاتينية كورس ٤٥0118۵‏ 
الذالة على الرغة ق لري قافا وفع *: 
أما الأب دان 131 فقد عرف لفظة کورسیر 00۲531۲8 اما حاءت من كورس 018€ €٣‏ 
اسم الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط, أو من کورس ٥0۲5۵‏ اسم سكاما لاهم يتصفون 
حسبه بالشراسة والعنف قي الأحلاق“ ثم أطلقت على البحارة الي يجوبون البحار بسرعة 
لأحل الحرب والغزو واصطياد السفن . 

وتطلق كلمة قرصان على السفن أو الأسطول جمعا وفردا ” أو على من يتعاطى 
القرصنة ويستعمل مفردا وجمعا ويجمع أيضا على قراصين أو قراصنة» والفعل المشتق منها هو 
قرصن على وزن فعلل؟» والاسم منه قرصنة . 


a‏ ليه: المرجع السابق» ص54. 
2 الناصري: مرجع السابق» ج ۰3 ص8 . 
3- 7 
مرجع نفسه : ج3“ ص5 
P.Dan : Histoire de la barbarie et de ses Corsaires( du royaume et des villes‏ `“ 


d’Alger, de Tunis, de tripoli et de salé), Seconde Édition, chez 1’ imprimeur et libraire 
ordinaire du roi , Paris, 1649,p pO09-10. 


الناصري: المرجع السابق »جو» ص06-05. 

نور الدين عبد القادر: صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد الت ر كي» جد»مطبعة 
SA OOS AE‏ 

المنجد في اللغة والإعلام » ص620. 
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ب- اصطلاحا:القرصنة هي نوع من أنواع الحروب البحرية الي تقع بين الدول 
المتعادية ظهر هذا الصطلح حوال سنة 1577 بعد معركة ا تتم هذه الحروب 
البحرية بواسطة بيان صريح للحرب أو ترخحيص يتم .عوحبه جحهيز سفن حربية حوازات 
السفر لحان وتعليمات“ فالقرصنة تخضع للقانون البحري الدولي؛ فإذا كانت من الدول 
المعادية تقتاد سفنها أو تغرق» أما إذا كانت مسالمة فيتعين اجتنابما وفقا للمعاهدة الميرمة 
NT N E E Sl U CE UE SE E‏ 

و هنا جحدر الإشارة إلى أن هناك فرق شاسع بين مدلولين وردا في الكتابات الأوروبيةء 
أما المدلول الأول فهو 01۲5٥‏ وهي القرصنة وقد سبق التطرق إليهاء أما المدلول الثاني 
فهو 1۲30۲10 فهى لصوصية البحر بغير إذن حكومة معلومة يقوم بها مغامرون من 
اا الذهب والسلب ا 

وبالرغم من أن اللغة العربية لا تتضمن هذه التفرقة الاصطلاحية»ء إلا اما تضمنت مدلولا 
آخر وهو الجهاد البحري. 


3- مفهوم الجهاد البحري: 


هو الصورة الوحيدة للحرب ال يجيزها الإسلام ° . 


ب-اصطلاحا: يقصد به قي الاصطلاح الفقهي» البذل في سبيل الدفاع عن الدعوة 


"Alain Rey et autres : Dictionnaire historique de la langue française, édition 
dictionnaires le robert , Paris ,1992, p504. 
شوفا ليه: المرجع السابق» ص54.‎ 
الناصري: المرجع السابق»جو» ص08-06.‎ 
المرجع نفسه»ج3» ص08.‎ 
أحمد رضا : معجم متن اللغةء م» منشورات مكتبة الحكمة» بيروت»1958»ص577.‎ 
أ.حي. بريل: موجز دائرة المعارف الإسلاميةء ج دءطر» ص3248.‎ 
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بالنفس والمال امتثالا لقوله تعالى: «... إن الذين 1منوا وعاجروا وجاهدوا بأموالهه 
وا ي ل ا الین ووا وتوا اولك م اوا ي : 
أما في الاصطلاح التاريخي فهو عمليات عسكرية جهادية في البحر“ يقوم ها أفراد 
مسلمون» قبل أن ينتظم ذلك ويتحول إلى حالة حرب مفتوحة على كل الجبهات 
انطلاقا من الثغور الإسلامية”» الي تعرضت للحملات الصليبية الملتكررة مباركة من 
البابا“» فالمؤ كد أن الجهاد البحري ظهر للدفاع عن السواحل الإسلاميةء والمساهمة قي إنقاذ 
مسلمي الأندلس عقب سقوط غرناطة سنة 1492. والانتقام من سفن وسواحل الدول 
الاة : 
ومن هذا المنطلق يمكن القول أن القرصنة البحرية المغاربية هي في الحقيقة جهاد 
شرعي ورد فعل مشروع على الغارات الأوروبية °> فهي بذلك « قرصنة حهادية» 
ها مبرراتما تي نطاق العلاقات السياسية والاقتصادية بين ضفن البحر المتوسط بعد سنة 
2 أما عن حكمها الأحلاقي فهو دفاع مشرو ع بالرغم من معارضة الأوربيين له 
واعتباره عملا عدائيا يتناف والقانون الدولي وما تقتضيه حرية التجارة والتبادل بين 
ا 


أحمد عطية الله : القاموس الإسلامي» 1¢“ ص644. 


شوفا ليه : المرجع السابق» ص55. 

مذكرات خير الدين بربروس : ترجمة :محمد دراج» طرش ركة أصالة للنشر والتوزيع» الحزائر2010»ص10. 
E‏ عمورة: الجزائر بوابة التاريخ» ج دءدار المعرفة» الجزائر 2009ء ص123 . 

. حير الدين :المرجع السابق» ص10‎ E 

أحمد توفيق المدن: المرجع السابق» ص122. 

ا الدين سعيدون: «نظرة قي التاريخ الموريسكي للجزائر خلال العهد العثمان » مجلة سرتاء العدد3 
قسنطينة» 1980. ص81. 
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ثالثا :الأوضاع السياسية للمغارب خلال القرن 6 1م. 

يعتبر القرن 16م بالنسبة للتاريخ المغاربي قرنا حورياء إذ شهد تحولا كبيرا جدا على 
جميع المستويات» حيث عرف هذا القرن عدة جحابمات حربية بين أطراف خختلفة» فهو لا 
شك قرن التحولات الضخمة في الأنظمة السياسية والاتصالات المباشرة والبعثات الي 
ا و ر ا 

وفهمنا للأوضاع السياسية السائدة في تلك الفترة لا يتم إلا بعد تحليل الأبعاد 
المتعددة للموضوع فهناك مثلا: كتداحل رالدين والسياسة)» (الدين والاقتصاد) (الدين 
والمحتمع) نظرا لارتباطها الوثيق بالصراع الاسبان العثماني وهجرة الأندلسيين إلى بلاد 
المغرب ٠‏ حاصة وأن هذه الفترة شهدت تحدد الراع بين الشرق والغرب الذي أصبح فيما 
بعد نزاعا بين المسيحية والإسلام» برز بشكل واضح بعد حروب الاستيراد الي تمكن الإسبان 
على إثرها من القضاء على الكيان الإسلامي قي شبه الحزيرة الإيبيرية بعد سقوط غرناطة سنة 
2 كه بذك من القضاء على درلة الإسلام والسلمين بالاندلمن وصقلية: 

هذا الصراع امتدت آثاره إلى مال إفريقيا“ حيث تعرضت السواحل إلى هجمات 
برتغالية اواسباية متكررة اهت بالاختادل. العسكري لمران الريسية الغاريية وقد 
أتيحت الفرصة للبرتغال في وقت مبكر عن الإسبان لاحتلال بعض الثغور الأطلسية للمغرب 
الأقصى: مثل احتلال أغادير سنة 1505 آسفي سنة1507. أزمور سنة 1513 بحيث لم 


عبد الحليل التميمي: دراسات في التاريخ العثمان المغاريي خلال القرن 16م» منشورات مؤسسة التميمي للبحث 
العلمي والمعلومات» تونس»2009» ص98. 

احمد بن عبود: «الأندلسيون وهجراتمم إلى مغرب الأقصى خلال القرنين 1716م » الجلة التاريخية 
المغاربية العددر 56-55) تونس» 1989ء ص194. 

محمد العربي الزبيري: مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحديث» المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر» ص17. 

عبد الرحمان الحيلالي: تاريخ الجزائر العام جد» طيءدار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع» 2008» ص301. 
محمود علي عامر وآحرون: تاريخ المغرب الحديث (المغرب الأقصىء ليبيا)» دمشق» ص41. 

ی العربي الزبيري: المرجع السابق» ص 17. 
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ن آي غارب ن اراتم اله على اطا وى ساد :؛ 

وكان النشاط البرتغالي فقد ت ركز على الساحل الأطلسي مع بداية القرن 16م» خحاصة 
ON E ETE E E‏ 

أما الإسبان فقد وحهوا أنظارهم إلى الضفة الحنوبية من البحر المتوسط» وشنوا 
حهملات شرسة على الثغور المغاربية بقيادة دون دبیغو ديفيرا ۷6۲۹ عك g0ع1(1‏ وبيدرو 
نافارو de 14 V@0‏ ١rإ۴ed.‏ وال أسفرت عن احتلال للمرسى الكبير 
عام1505» وهران سنة 1509ء بججاية سنة 1510ء شرشال سنة 1511 طرابلس 
E‏ 


وهكذا فمع مطلع القرن 16م كان البرتغاليون والإسبان قد احتلوا العديد من المدن 
والمراسي الساحلية من المغارب» ونتج عن هذه الأحداث التلاحقة طرد آلاف المسلمين من 
الأندلس وتشريدهم إلى مختلف الثغور المغاربية» وهلاك مغات أحرى خلال السفر نظرا لما 
اقترن بالنفي من الحن والآلام ° . 

وقي هذه الظروف العصيبة» كان المغاربة عاحزين عن صد العدوانين الإسباني والبرتغالي 
لأسباب عديدة أهمها: ظاهرة الصراع الدائم بين القوى السياسية المنقسمة على نفسها وبين 
القوى الحلية ذات الطابع القبلي أو الدييْ» ال عمقت ظاهرة الانحطاط والفوضى السياسية 
نظرا لغياب دولة م ركزية موحدة وقوية معترف جا بالمغارب» وغياب شبه كلي للدفاع عن 
السواحل الي أصبحت مفتوحة لكل المغامرين ° . 


محمود علي عامر وآخرون : المرجع السابق» ص22. 

محمد العربي الزبيري: المرجع السابق» ص15. 

محمود علي عامر وآخحرون: المرجع السابق» ص82. 

“محمد العربي الزبيري: المرجع السابق» ص15. 

ن عي اله عتا تقرط لانن وخر معا ج الات الدد7 2 مط الت فة 
5 ص110. 

° عبد الحليل التميمي: المرجع السابق» ص99. 
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عاش المغرب خلال هذه الفترة حالة من الغموض» انتهت سنة 1529 بالنسبة للجزائر 
وسنة 1574 بالنسبة للمغرب الأقصى وتونس باعتبارها السنة الي تم فيها تأسيس إيالة 
تونس على يد سنان باشا» وبذلك وضع حد للأطماع الإسبانية. أما بالنسبة للمغرب 
الأقصى فقد انتقل الحكم في هذه السنة إلى محمد المت وكل»ء الذي تعتبر فترته تمهيدا لعصر 
منصور الذهي الذي زود المغرب الأقصى بنظام إداري محكم ˆ . 

أا بالنسبة للجر اتر قفد كن نير :الدين من اكاك حصن البو ت هن يك الاسبان 
سنة1529 بعد فشل أحد بن القاضي في تحريره وكان قد استعمله الإسبان كم ركز 
لقيادتمم البحرية يهددون به مدينة الحزائر ويراقبون منه حركة المسلمين تي كل النغور 
ويتحكمون في مدخحل وخرج E‏ 

وكان الأخحوان عرّوج وخير الدين بربروس قد حاءا من مدينة تونس واتخذا من حيجل 
قاعدة لنشاطهماء وبعد أن تمكنا من تحرير بجاية» بعث إليهما أهل مدينة الجزائر يشكون 
النصارى ويطلبون نحدتمما بعد أن ذاع صيتهما في الحهاد“ لتصبح بذلك مدينة جيجل نقطة 
ارتكاز لقوات خير الدين للهجوم على الاستحكامات العسكرية الإسبانية .مدينيَ بجاية 
ورا عا وا ی ف ا کا ی اا ا و و 
E E 0 4‏ 


1 


محمد العربي الزبيري: المرجع السابق» ص16 -17. 

عزيز سامح إلتر: الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية ترجمة: حمود علي عامر» دار النهضة العربية» بيروت 
ص50. 

محمود علي عامر وآحرون : المرجع السابق» ص 83. 

عزيز سامح إلتر:؛ المرجع السابق» ص50. 

ابن رقية التلمسان : الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة» خطوط بالمكتبة 
الوطنية الجزائرية رقم2603» ص2 -3. 

اشتهر خير الدين باشا باسم بربروس أي ذي اللحية الحمراء وكذلك بفتوحاته في بلاد مغرب .واجع: فريد بك 
الحامي» تاريخ الدولة العلية العثمانيةء مكتبة الآداب» القاهرة 2009»ص 95. 

حليفة ماش : العلاقة بين الجزائر والباب العالي» رسالة ماحستير في التاريخ الحديث» كلية الآداب» مصرء 
8ص 26 . 
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وكانت مدينة الجحزائر قد استقل بها الثعالبة وعينوا سالم التومي ملكا عليهم الذي أبدى ولاء 
للإسبان» وتعهد للملك الإسبان فيرناندو بدفع غرامة سنوية والسماح لبيدرو نافارو بإنشاء 
حصن البنيون فوق إحدى جزر مدينة الجزائر على بعد (300متر من باب البحر» ومن هذا 
ا حصن ظل الإسبان يهددون سكان مدينة الحزاثر"» فرفض السكان ذلك واستنجدوا بعرو ج 
فأرسلوا إليه رسالة يلتمسون فيها مساعدتمم وتخليصهم من الإسبان» وكتبوا له عهدا 
الاح اة ن هة ارا ا رركن بطر غل للدت م1516 هما 
او رة كير اساد > وهام له ق لرا مت إل الان الان اة 
ومنشور التولية على الحزائر وبلادها ‏ لتتعرض بعدها مدينة الحزائر إلى حملتين بحريتين 
اسبانيتين؛ أما الحملة الأولى فكانت سنة 1516 بقيادة دييغو دي ديفيرا عك g0ع1‏ 
4 لقيت هزعة نكراء على يد عروج» الذي استعد بشكل جيد مع الأتراك العثمانيين 
والمهاجرين الأندلسيين والأهالي والقبائل لمواجحهة الإنزال الإسباني .ميناء الجزائر في سبتمبر 
6 فلم تستطع القوات الإسبانية الهائلة الصمود أمام هجماته» فأصدر قائد الحملة أمرا 
ا ا 

آنا اة التاية نة 1519 فکانت بقيادة كز ترالفو ماري نودي زرا لفت هزعة من 
قوات خير الدين» وقد تحدث الوزان عن تفاصيل الحملتين قائلا: «... لقد عزم الإمبراطور 
بکارلوسن الاکن مقن فلن الاسغاا غلل مدهة ارائ وار سل حى ,سنن : خافن 
أسطولا للإغارة على المدينة فهزم الأول وغرق معظمه قي المرسى» واستطاع الثاني أن يتزل 


عبد القادر حليمي: مدينة الجزائر نشأها وتطورها قبل 1830ء ص 163. 

عزيز سامح ألتر: الموجع نفسه» ص 50. 

الوزان: المصدر السابق» جد» ص166. 

“محمد العروسي المطوي : السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي» دار الغرب الإسلامي 
بیروت» 1980 . 

محمد بن عبد القادر احزائري :تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر» شرح وتعليق : مدوح حقي» ج21 
طد»دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر» ص92. 

° المرجع نفسه» ص50. 
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الجنود إلى البر ...إلا أمُم غلبوا فقتل بعضهم وأسر البعض الآحر» فأصبحوا عبيدا 

E‏ لتدحل الجزائر تحت الحماية العثمانية سنة1519مقابل ضريبة سنوية تدفعها 

إلى الباب العالي» وذلك بناء على رسالة بعث يما أهالي مدينة الجزائر للسلطان سليم الأول 
: 2 

ستة 1519 . 


ومع بداية شهر ماي سنة 1529 بدأ خير الدين باهجوم على الحصن» ونصب 
مدفعين مقابلين للجزر وقصف الحصن بعنف لمدة عشرين يوما دون انقطاع» وألحق أضرارا 
كبيرة به» وني يوم الجمعة 27 ماي تمكن من إحداث فتحة ملائمة بالحصن وبداً با هجوم من 
جميع الجهات مرة واحدة بخمسة وأربعين سفينة مملوءة بامحاريين» وبعد صراع دام يوم واحد 
تمكن من السيطرة على الحصن ثم قام بتوسيعه عن طريق إنشاء رصيف يربط بين الجزر 
الصغيرة والمدينة مشكلا حوضا للسفن» وبذلك أصبح لسفن القراصنة ملجأً تتخباً به 
وتحتمي به من العواصف حيث يعتبر هذا الححدث (طرد الإسبان من حصن البنييون 
سنة 529 1هو التاريخ الفعلي لتأسيس إيالة الجزائر. 


وبذلك أصبحت مدينة الجزائر قوة بحرية فاعلة في البحر المتوسط والملجاً المفضل 
للقراصنة ا حيث برزت مدينة الجزائر كقوة بحرية حديدة نمت يي وقت قصير 
وبرهنت بقونما القتالية على أا الحربة ال ستواحه أي قوة معادية في البحر المتوسط” وقد 
وصف الوازن شجاعة وبأس أهالي مدينة الجزائر قائلا:«...وبعد أن سلحوا سفنا تحولوا إلى 
قراصنة» فصاروا يغيرون على جزر يابسة وميورقة ومنورقة حن على شواطئ اسبانيا...»° 
أما التمكروڻ فقد فضل بارا على زملائهم قي القسطنطينية قائلا :«...ورياس الجزائر 


الوزان: المصدر السابق» جد» ص168. 
"H- D De Grammont : Histoire d ` Alger sous la dominations turque ( 1515-‏ 


1830) , présentation : Lemnouar Merouche, fdition Bouchene, 2002,p52. 
“ Ibid. P52. 


يامنة درياس: السكة الجزائرية في العهد العثمان» ط ر »دار الحضارة للطباعة والتوزيع» 2007» ص207. 
° الوزان: المصدر السابق» ج2» ص38. 
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موصوفون بالشجاعة وبقوة الجأش ونفوذ البصيرة قي البحر يقهرون النصارى يي عقر 

دیارهم» فهم أفضل من ریاس القسطنطينية بکثیر: وأعظم هيبة وا رعبا ق قلوب 
1 

العدو...» . 


وأصبحت الحزائر "المدينة الدولة" حاملة للواء الجهاد في الحوض الغربي للبحر المتو سط 
فهي في الكتابات الحلية "المدينة احروسة" ” أما الكتابات الأوروبية فصورتما على أا "عش 
ال ا ا ا عه ق تة ا وف و ا ی 
بارباريا وكذلك باقي امغارب" على اعتبار أن الرعب "البارباريسكي" المغاريي قد تزايد 
بشكل أسطوري منذ مطلع القرن16 . 

وقد اشتدت شو كة المدينة بعد تزايد الهجرات الأندلسية إليهاء بحيث شكل الثغاريون 
عنصرا مهما في عمليات الغزو البحري» وبذلك فإن الاستراتيجية البحرية للعثمانيين هي 
المسؤولة في المقام الأول عن بروز المدينة كمركز قيادي للجهاد البحري» فقد عملوا على 
كسب ولاء البحارة المسلمين من جميع أطراف البحر المتوسط» ومن خلال تدخحل عقيدة 
الجهاد فإن عمليات الغزو البحري قد اصطبغت بالطابع الشرعي» وبذلك فقد زود الإخحوة 
بربروس لمدينة .مؤسسة جاهزة e‏ نشأت خلايا وقواعدها الخلفية مدينة الجزائر 


لتنتقل العدوى لاحقا إلى مواقع أحرى كوهران» حيجل» تونس» سلا والرباط فبعد أن 


التمكروت : المصدر السابق» ص46. 

أحمد بن عمار :نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب» مخطوط بالمكنبة الوطنية احزائرية تحت رقم 
7م39 . 

. رحاء رهيوي: دايات الجزائر صور وأبعاد (1830-1671)»مذكرة ماحستير في التاريخ الحديث» حامعة الأمير 
عبد القادر( 2002-2001 )» ص01. 

4- زكريا العابد : الجزائر في العهد العتماني من خلال رحلات أوربية» حامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة» 2007 
2 

رحاء رهيوي :المرجع السابق» ص01. 

“وليم سبنسر : الجزائر في عهد رياس البسحرء تعريب» عبد القادر زبادية» دار القصبة للنشر الجحزائرء 
2006 ص11-10. 

عبد الله ركيي: الجزائر في عيون الرحالة الانجليز» ج ر دار الحكمةء القاهرة» 1958ء ص202. 
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ذاع صيت بربروس عن جرأته في نقل أعداد كبيرة من مسلمي الأندلس وإنقادهم من يد 
E TTT‏ 

ومن هذا المنطلق أصبحت مدينة الجزائر وبشكل سريع احد الثوابت في استراتيجية 
الفخرك العسكري والسياسي اديك اللدولة الخمانية ن لغار > ورغا .يعو :ذلك 
للاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي اللذان عرفتهما مدينة الجزائر منذ انتصاب الحكم 
العنماي ما في الربع الأول من القرن16م» والذي شجع أعدادا ضخمة من مهاحري 
الأندلس على الاستقرار ما على اعتبار أن الأندلسيين شكلوا قوة بحرية جحديدة في الفضاء 
الجيوسياسي تي الحوض الغربي للبحر المتوسط قي حاولة لوضع حد للهيمنة الاسبانية 
رامات اک ال کارا روا وا کے ی ن ان هور راع ري 
أواحر العهد الحفصي وما صاحبه من تدحلات اسبانية من سنة 1535إلى سنة1574 م 
يساعد على استقطاب المهاحرين الأندلسيين» إلا بعد استقرار الحكم العثماني ما ف عهد 
عثمان داي أواخر القرن16م وأوائل القرن17ءم» فقد وصف لا الوزان الانحطاط الذي 
وصل إليه ملوك تونس المتأحرين بقوله: «...فلابد أن أقول بأن هذا الملك باع قي 
استخحلاص المال من رعاياه» حيث يعيش كلها حون وخلاعة.. »". 

ونظرا للأهمية الاستراتيجية لتونس وعلى الخصوص قلعة حلق الوادي لكل التح ركات 
العغمانية » فقد استولى عليها الأتراك العثمانيون سنة 1529 لكن استنجاد املك الحفصي 
(الحسن بن أي عبد الل ملك اسبانيا (شارل الخامس) الذي أعد قوة ضخمة قادها بنفسه 
ودحل تونس سنة 1535 ونصب الحسن الحفصي على كرسي الحكم من حديد - 
59 


محمود علي عامر وآخرون : المرجع السابق» ص96. 
ا ادل اق ارج الان ر101 
المرجع نفسه» ص119. 

الوزان: المصدر السابق» جد» ص81. 

عد ايل الف ارجم الاق ص56 
محمود علي عامر وآحرون» المرجع السابق»ص85. 
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قل عقدماب أساسية عن المدن اللا 


وقد أكد هذا الوضع هشاشة الموقع العسكري العثماني بتونس» إذا ما قورن ذلك 
بالأطماع الإسبانية بها وبالفضاءات الجاورة» وأدرك الباب العالي أهمية الفضاء المغاربي قي 
الرهائاث المستقبلية بالبحر المغوسط العمل على« عشنته والميلولة دون الميمنة الإسبانية ف 
الحوض الغربي للبحر المتو سط انطلاقا من مدينة الجزائر. 

وإذا كانت الاستراتيجية الإسبانية قائمة على الاهتمام بالساحل التونسي وعلى 
الخصوص قلعة حلق الوادي الي قاموا لتحصينهاء وكذا العمل على تصفية ولاية الجزائر 
الخطيرة على أمن السواحل والبواحر الإسبانية انطلاقا من حلق الواديً فإن الأتراك 
العثمانيين قد حاولوا كسر شوكة الإسبان بالحوض الغربي للبحر المتوسط ذلك بتنصيب 
الحكم العثماني ف طرابلس سنة1551» وبذلك تمكنوا من حصار الإسبان ف تونس. 

كما حاول الأتراك العثمانيون ضم المغرب الأقصى إلى المدار العثماي» خحاصة وأن 
السياسة الوطاسية قي النصف الأول من القرن 16م كانت قائمة على مهادنة البرتغاليين 
والإسبان» بل تعدت إلى تمميش العنصر الأندلسي الوافد إلى المغرب الأقصى وعدم 
استخدامه في المحزن» فتحول الأندلسيون إلى قوة معارضة خحطرة قاعدة على الإسبان ناقمة 
على الوطاسيين واعتصموا في قصبة سلا بقيادة الدكالي واتخذوها قاعدة للجهاد البحري“ 
وقد تحدث عن ذلك مارمول بقوله: «... ومن هناك بحهز سفن حربية للقيام بالقرصنة يي 
الشواطئ المسيحية منذ التجاً إليها مورسيكي من غرناطة يدعى الل ب 

وهذا ما يفسر أن المغرب الأقصى خلال القرن 16م لم يعرف هجرة جاعية 
للأندلسيين تماثل ما حدث بالجزائرء بالرغم من علاقاته التاريخية وصلاته البشرية وقربه 


عبد اليل ليمي المرجع السابق» ص72 

محمود علي عامر وآخحرونء المرجع السابق» ص31. 

سعيد الدكالي قائد القوات الأندلسية بسلا. راحع عبد الرحيم بن حادة وآحرون : العثمانيون في المغارب من 
خلال الأرشيفات احلية والمتوسطية» طإ» مدشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» 2005 » ص25. 
ار ر ای 5 
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قل عقدمابت أساسية عن المدن اللا 


ع 1 

الجغراقي من الأندلس . 

ويبدو أن الأتراك العثمانيين قد عرفوا كيف يستغلون الصراع الوطاسي السعدي 
على السلطة ليوطدوا نفوذهم بالمغرب الأقصى تمهيدا لضمه» وتبدو خاولات الأتراك 
العثمانيين حلية سواء من خلال حاولة احتواء قراصنة سلاء وإيفاد إمدادات إلى بعض الثغور 
المغربية» حيث تشير بعض الوثائق إلى وصول ثلاث وعشرون سفينة بقيادة باشا الجحزائر إلى 
ا أو من خلال توجيه هلات عسكرية على فاس كحملة صالح رايس 
على فاس سنة1554» وظاهر هذه الحملة هو الاستجابة لطلب أبو حسونة الوطاسي 
محلو ع» ولكنها ق الواقع تمدف إلى تثبيت الوجود العثماني في المنطقة» وقد اقترح صالح 
رايس على السلطان العثمان أن أربعين إلى خمسين سفينة وستة آلاف انكشاري كافية لأن 
N E O ANA NENN EER LSA AEE‏ 
باءت بفشل ذريع وصفه القشتالي بقوله: « ... وكان زحف صالح رايس الآ من الجزائر 
بجنود الأتراك مع مستنفرهم أبو حسون المريي علي حين كان الغمام منفردا فيه عند حنوده 
وأنصار دولته» وعندما التقى الجمعان بكدية المخالي من ساحة فاس ودارت رحى 

4 : 

الحرب....فزحزح الأتراك عن م ركزهم واستولى على مدفعهم... » . 

وبالرغم من فشل الحملةء إلا أا أثارت مخاوف حكام الثغور الإسبانية من أي تحرك 
تركي في المنطقة من شأنه أن يهدد المصالح البرتغالية والإسبانية على السواحل الأطلسية 
والمتوسطية» وسعت إمبانيا والبرتغال إلى إحراء اتصالات مع الشريف السعدي خاولة 
الوصول لل اتفاق معه وتشجيعه على مواصلة الحرب ضصد الأتراك ویبدو أن بعض 
ا الدين سعيید وڼ»› دراسات وأحاث في تاریخ الجزائر(العهد العغماني)» المۇسسة الوطنية للکتاب 
الجزائر 1984. ص127 
عبد الرحيم بن حادة وآحرون» المرجع السابق »> ص109. 
المرجع نفسه»ص16. 
ابو قار غد العزير ين عمل الال : مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفاء تحقیق: عبد الله کنون»ج ر» المطبعة 
المهديةء تطوان 1964ء ص109. 
عبد الرحيم بن حادة وآخحرون :الموجع السابق»ص19. 
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دنل عقدماب أساسية عن المدن اللا 


السلاطين السعديين قد فضلوا التعاون مع الإسبان على الخضوع للأتراك العثمانيين واعتبروا 
نفسهم أحق بالخلافة على المسلمين من الأتراك» وحسب الزيان فإن الأمر قد وصل يمم إلى 
تسليم بعض الثغور المغربية للاإسبان حيث أورد : « ... واستولوا (يقصد الإنسان) على 
حجر بادس بالریف عام 964ه, فهي يٿ يديهم إل الان وسيب :ذلك أن الساطان عيذ 
ال لالب المد ا تول للك ورای راکب ارا لا تقون عن مر ساها وف 
منهم واتفق مع الطاغية أن يعطي له حجر بادس» فينقطع بذلك مدد الأتراك ففعل 
وجلا 
بالرغم من فشل مساعي الأتراك العثمانيين في ضم المغرب الأقصى» وتحرير تونس من 
الاحتلال الاسبا مع منتصف القرن 16م» فإن إصرار الدولة العثمانية على الدفاع عن هذا 
الفضاء المغاربي قد أصبح حزءا من استراتيجية التحرك العثماي للحفاظ على الوحدة 
الجغرافية للإمبراطورية العشمانية” إذ مكنها من تنصيب الحكم العثماني في طرابلس 
سنة1551 كما سبقت الإشارة» وبالتالي محاصرة الإسبان ف تونس بين الجزائر وطرابلس 
العثمانيتين» كلها عوامل سمحت بنجاح الاحتواء العثمان لتونس وحلق الوادي من طرف 
بايلرباي الجزائر علج علي باشا سنة 1569. 
غير أن الإسبان كانوا مد ر كين أهمية حلق الوادي في الاستراتيجية العسكرية للقضاء على 
النفوذ العثماني في سمال إفريقياء ومن هذا المنطلق عاود دون خوان دتريش احتلال تونس 
وحلق الوادي ني أكتوبر سنة 1573 مدفوعا بالغرور بعد انتصاره على علج علي لي 
ليبانيت في أكتوبر سنة 1571» فاتفق مع بي حفص ني تونس وأشراف فاس وشيخ بي 
عباس على مهاجمة الأتراك العثمانيين وطردهم من الشمال الإفريقي . 
ما شيخ بي عباس فقد أعلن عصيانه وتمرده وحاول احتلال مدينة الجزائرء أما 
حاكم فاس فقد استعد لمهاجمة تلمسان» في حين تآمر بي حفص مع الإسبان ضد الأتراك 


محمد بن يوسف الزياني: دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران» تحقيق ٠:‏ لمهدي البو عبدلي» 
لشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ص145 . 
ا سامح ال مرجع السابق» ص245. 
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دنل عقدماب أساسية عن المدن اللا 


العثمانيين"ء هذه التداعيات دفعت الباب العالي إلى التحرك السريع لإعداد حملة بحرية 
لاسترحاع تونس وحلق الواديً وتوجيه الأوامر إلى أمراء شمال إفريقيا تطالبهم بالاستعداد 
للحرب» وكذلك دعوة كل المسؤولين على احتلاف درجاتمم بالجزائر» تونس» طرابلس 
وك وكو وزوارة للمساهمة قي الاستعدادات للحملة» وهذا ما يترحم أن الاستراتيجية 
العثمانية ۾ ممل أية قوة سياسية أو دينية للمساهمة الفعالة ف E‏ 
وفي شهر سبتمبر سنة 1574 تمكن الأسطول العثمان بقيادة سنان باشا وعلج علي 

باشا من فتح مدينة تونس من حديد» بعد حصار اشترك فيه أمير أمراء الجزائر رمضان باشا 
وأمير أمراء طرابلس الغرب مصطفى باشا إضافة إلى حيدر باشاء لتندمج تونس كلية 
وبشکل مائي في المدار العثمان. 

وي الوقت الذي كان فيه الأتراك العثمانيون منشغلين بالحرب في تونس» كان الفاسيون 
يلاحقون الأندلسيين ومؤيديهم من المرابطين بغيبة القضاء عليهم بدلا من تقد المساعدة 
م 
وبناء على ذلك سعى الأتراك العثمانيون إلى تنصيب نظام موالي مم با مغرب الأقصى تمهيدا 
لضمه» حاصة بعد نحاحهم قي إدماج كل من الجزائر» طرابلس وتونس قي المدار العثمان» 
ولم ببق إلا مغرب الشريفي“. 

وتتضح نوايا الأتراك في ذلك من خلال شن حلة ثانية على فاس سنة 1576 بقيادة 
رظان باشاء انمت صب الأمير السغدي. اللا الراك عبت الالك حاكها على 
A O E OSS EOE OO‏ 
على الثغور الأطلسية الحتلة. 


1 


عبد الحليل التميمي :المرجع السابق» ص57. 
AGNES‏ 

ا الرحيم بن حادة وآحرون: المرجع السابق» ص19. 
وی و ی 

ا الرحيم بن حادة وآحرون المرجع السابق» ص25. 
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دنل عقدماب أساسية عن المدن اللا 


وتتضح هذه المخاوف من خلال تقرير وصل إلى الملك الإسباني في 25 حويلية سنة 
6 يشير إلى وصول حوالي ألف تركي على متن سفن إلى مدينة سلاء وذلك لدعم 
صفوف عبد الملك كما يشير إلى أن عبد الملك أرسل إلى الجزائر واسطنبول ليخبر بالنصر 
وليطلب إيفاد مسين سفينة إلى مدينة سلا والعرايش» كما نصحه بذلك سعيد الدكالي قائد 
اقرا 
وبذلك فإن أولى حلايا الجهاد البحري بالمغرب الأقصى قد تشكلت .مدينة سلا 
وال تلقت دعما كبيرا من الأتراك العثمانيين وبعض السلاطين السعديين» فصارت سلا 
مركزا للأساطيل الجهادية السعدية وقد أشار إلى ذلك القشتالي بقوله:«..وأما ماله أيده الله 
(أبي العباس المنصور) من المآثر الشريفة قي الجهاد ..اتخاذ الأسطول برباط سلا أمنه الل 
فتعددت مراكبه» وعقد رياسته لرحل من أهل المغرب يدعى إبراهيم الط ورا آيده الله 
أن يقلده قيادة الأسطول ويقضي به لوظيفته الجهادية دينه ويسند إليه رياسة القطاع 
والشوان ... ويمه قائد على العمارة البحرية والقطائع الجهادية... وهو أيده الله هذا العهد 
بصدد الاستكثار من الأساطيل رغبة في الجهاد والاستظهار على عدو الدين قوى الأسر 
بحمد الله وافر العدد E‏ تتحول مدينة سلا إلى إحدى اهم قلاع الجهاد البحري تي 
ا 


غير أن الغزو البحري المغاربي قد زادت وتيرته سمدينة سلا وغيرها من المراكز الجهادية 
في المغارب» بعد قرار الطرد الحماعي الذي أصدره الملك الإسبان فليب الثالث سنة 1609 
ررر ا کر من دف هة لن امي إن الكرر الارية على راما مدق اراي 
تونس وسلا الي استقبلت أكبر عدد منهم الأمر الذي حعل من المدن الثلاث مراكز أساسية 
للجهاد البحري. 


1 


مرجع نفسه» ص27. 


القشتالي: المصدر السابق» جد»ص245. 


٤‏ ناصر الدين سعيدويي»› مرجع السابق» ص85. 
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2 54 
aK O اچ‎ 


ao (Kaos om Kao 
3 


O 


الفسل الأول. 
الأوخاع السياسية وألا جتماعية والأقتصادية 
پالمىدن )لۋلاخے خلال القرنين s17‏ 


أولا :الأوخاع )لسا سية. 


ۋالا :الأوخاع الأقټټصا دية. 


a 


الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


لقد تأثرت الأوضاع السياسية» الاحتماعية والاقتصادية للمغارب خلال القرنين 17 
و18م باستمرار العداء مع ماليك الدول الأوربية بفعل التجاذب السلبي المشحون بروح 
الصراع الديي المتزامن مع تعاظم قوى العام المسيحي ماديا وسياسيا. كما أحدث التدفق 
الأندلسي إلى المغارب عقب صدور قرار الطرد الجماعي سنة 1609 تغيرا حذريا في البناء 
الاحتماعي السياسي والاقتصادي بالمدن الي استوطنوا بما كالجزائر وتونس وسلا» وظهرت 
نمار الوحود الأندلسي من خلال ازدهار الجهاد البحري الذي غذى بدوره أنشطة اقتصادية 
أحرى هذه المدن» وأصبح هذا النشاط القضية الي شكلت غور العلاقات المغاربية العثمانية 
من جهة والصلات الغاربية الأوربية من جهة أخحرى» وبالرغم من أن الجهاد البحري قد 
عمق روح العداء مع العام المسيحي فقد حلف رخاء اقتصاديا وتعددا عرقيا .مراكزه 
الأساسية» كما فرض على هذه للمراكز التكيف مع مقتضيات الظروف الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية الجديدة وذلك من خلال خلق صلات متعددة بين هذه المراكز 
الجهادية. 

أوّلا :الأوضاع السياسية بالمدن الثلاث خلال القرنين17 و18م 

1- الأوضاع السياسية بمدينة الجزائر: 
لقد حعل الأتراك العثمانيون من مدينة الجزائر خلال القرن 16م عاصمة 
للمغارب(ماعدا المغرب الأقصى)؛ والفضل قي ذلك يعود إلى الإحوة بربروس وعلج علي 
الذين اعملوا على سيد فكرة اران القطرية وة قران اللطان اعمان فصل الاباك 
العمانية في المغارب سنة 1587 أصبحت المدينة قاعدة لبلاد الجزائر» أما فيما يتعلق بنظام 
الحكم الإداري» فقد كانت حكومتهم .مثابة المدينة الدولة با معن الدقيق هذا المصطلح» لذلك 
جهزت المدينة بكل مؤسسات الحكم“ كمقر الحكومة والسلطة الإدارية الم ركزية أو ما يعرف 
E E E a O E‏ و اق 
' أبو القاسم سعد الله» أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» جي» طإ» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1996» ص190. 
وليام سبنسر: المرجع السابق» ص65. 


عبد القادر حليمي : مدينة الجزائر نشأقا وتطورها قبل1830› ص150. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


الذين سيطروا بشكل مطلق على الديوان الذي مثل السلطة الفعلية بالمدينة» وكانت هيئة 
القرصان هي الوحيدة القادرة على معارضته باعتبارها القوة النافذة في حكومة الجزائر الي 
طالما عرفت صراعا محتدما بين الطائفتينء أما الفعات الأحرى من أهالي مدينة الجزائر فقد 
أقصيت تماما من المشاركة السياسية ما في ذلك فئة الكراغلة» وهو ما يفسر الخلاف 
الدائم بينها وبين ا 

ويضم جهاز الحكم إضافة إلى أعضاء الديوان جحموعة من الموظفين السامين الذين 
يترأسهم الداي كالكاهية » بيت المالجي» الخزناحي» أغا العرب» قائد فرق الانكشارية 
والصبايحية المعسكرة حارج مدينة الجزائر» إضافة إلى وكيل الخرج الذي يشرف على 
الشؤون الخارحية والعلاقات الدولية» ويخضع لأوامر هؤلاء الموظفين السامين كتاب الدولة» 
موظفي الخدمات الاحتماعية والاقتصادية» شيخ البلد» الحتسب» جاعة الخوجحات» كخوجة 


القعار فرب الارك رة الغا وبر جات واف الدة ا 


وقد قسم إقليم مدينة الجزائر إداريا إلى قسمين هما :مشيخات المدينة وأوطان السهل 
المتيجي» أما أوطان السهل المتيجي فتتمشل: في وطن الخشنة» وطن بني مسوس» بي 
خليل السبت» وطن بي جعد ووطن يسر» ويشرف على كل وطن قاید. 

أما مشيخات للمدينة فهي: بوزريعة» بي مسوس» زواوة» عين الزبوحة» بر خادم» 
القبة الحامة والقصبة» ويشرف على السكان الحضر إداريا الجحاكم الذي ترحع إليه أمور 
الاه هن ادوه ر ر غا ا اا الد تاها اع و 


أ وليام سبنسر: المرجع السابق» ص68-67. 

عزيز سامح التر: المرجع السابق» ص309. 

ناصر الدين سعيدونٍ: النظام المالي للجزائر في العهد العثماني (1830-1800)» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر 1979. ص27. 

“ عبد القادر حليمي: مدينة الجزائر نشأقا وتطورها قبل 1830» ص275. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الثلاك... 


ی ا ر ا کل ا ت الد شر غل ارات ار ا 
قضاء المدينة فيتولاه قاضيان أحدهما تر كي حنفي والآحر قاضي مالکي”. 

وقد مرت السلطة العليا .مدينة الجزائر خلال القرنين (17- 18م) بثلاثة مراحل 
أساسية هي مرحلة الباشوات (1659-1587)» مرحلة الأغاوات (1671-1659)» 
وأحيرا مرحلة الدايات ابتداء من سنة 1671 إلى غاية الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 
0 "وقد عكست هذه المراحل صراعات سياسية متعددة الأوحه» كالصراع بين 
طائفيَ الانكشارية ورياس البحر على السلطة» وكذا عاولة ولاة الجزائر تأسيس حكومة 
حلية ذات حكم ذا شبه مستقل عن الباب العالي على غرار حكومي تونس وسلا إضافة 
إلى حركات التمرد الي قامت بها طائفة الكراغلة الطاعة للوصول الى السلطة على غرار 
نظیرتما ف تونس. 

وقد تم إقرار نظام الباشوات في الجزائر بعد قرار السلطان العثماني بإلغاء منصب 
البايلرباي بعد وفاة علج علي سنة 1587 وأنشاً بدلا منه ثلاث إيالات في شال إفريقيا 
هي: احزائر» تونس وطرابلس» وعين على رأس كل إيالة باشا “ وذلك خوفا من استقلال 
حكام مدينة الجزائر بالمنطقة حاصة وأن شوكة هذه المدينة قد قويت وأصبحت تتحكم 
بالأمور قي الحوض الغربي للبحر المتوسط غير أن هذا التقسيم الجحديد خحلق صراعات 
عديدة بين النيابات العثمانية الفلاث» نظرا لاستمرار الجزائر قي حاولة فرض نفوذها 


' T. Shaw: Voyage dans la régence d HAlger (description géographique physique, 
philologique, etc de cet Etat ) traduit de 1’anglais, J. Mac Carthy, chez Merlin édition, 
Paris, 1830, p.175 


محمد العربي الزبيري: التجارة الخارجية للشرق الجزائري» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 1972› 
ص 22. 

مذكرات أحمد شريف الزهار(1830-1754)» تحقيق:أحمد توفيق المدن» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 
4,›,. ص42-38. 

* جون أولف: الجزائر وأوروبا (1830-1500) ترجة وتعليق: أبو القاسم سعد الله» دار المعرفة» الحزائر 
09 ص135 . 
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A he LOSE SAE E E E 
على امتیازات عدیدة فقد کان له الحق ف الحصول على سهم من الغنائم» وکذا مراقبة‎ 
المداحيل المالية باعتباره نمثل للسلطان ونظرا لقصر مدة حكمه» فقد كان من المستحيل أن‎ 
يفهم تعقيدات الحياة السياسية والاحتماعية عدينة الجزائر“ ومن هذا المنطلق فإن هؤلاء‎ 
الأمر الذي أسفر عن ثورة‎ TE الباشوات م يفكروا إلا ق جع الثروة‎ 
السكان .مدينة الجزائر سنة 1659 ووصول الأغاوات إلى الحكم والذين تميزت مدة‎ 
وقد زاد الوضع تفاقما في الستينات من القرن 17م»‎ e حكمهم بالقصر والمقدرة‎ 
الذي شهد ظهور انتفاضات وثورات ضد دفع الضرائب وعجز الأغاوات عن إيجاد حل‎ 
1671 اسي بوق هددت هله الأزمة مضا راس الحر الذين ارا إل النورة‎ 
وعلى إثر ذلك تسلمت طائفة الرياس السلطة وغيرت شكل الحكومة بعد انتخحابما دايا مدى‎ 
ا ا که ا ع ا و ی ا‎ 
الكاهية أصبح محرد هيئة تقليدية ملزمة بقبول قرارات الداي ومساعديه من الموظفين‎ 
السامين» بعد أن كان هذا احلس صاحب اليد الطولى بي تسيير شؤون الحكم خلال القرن‎ 
7م“ أما الداي فيعين بالجزائر حيث يجتمع أغا العسكر وكافة أعضاء الديوان المغتين»‎ 
القضاة» نقيب الأشراف وأعيان للمدينة بالإمارة لبايعة الداي الجديد» وأصبحت‎ 
صلاحيات الباب العالي لا تتعدى التصديق على فرمان التولية عند انتخحاب كل داي»‎ 


بل وأكثر من ذلك أصبح هؤلاء الدايات يوقعون المعاهدات مع الدول الأحنبية مباشرة دون 


عزيز سامح التر: المرجع السابق» ص353. 
Jeronimo Conestaggio: Relation des préparatifs fait pour surprendre Alger,‏ ° 


Traduit de I italien par:H.D de Grammont, Adolphe Jourdon libraire éditeur 
Alger, 1882, p10. 


حون اولف: المرجع السابق» ص135. 

“ يامنة درياس: المرجع السابق» ص11. 

السايح فيلالي: العلاقات السياسية الجحزائرية التونسية (1837-1792)» أطروحة مقدمة لنيل درجة الماحستير تي 
التاريخ الحديث» حامعة منتوري» قسنطينة (1998-1997)» ص3. 

“ يامنة درياس: المرجع السابق» ص13. 

ناصر الدين سعيد ون: النظام المالي للجزائر في العهد العنمان ( 1800- 1830)» ص27. 
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الرحوع إلى الباب العالي» وهذا ما يؤكد استقلالية الجزائر في تسيير شؤون البلاد". 

وقد صاحب هذا التطور ني الكيان السياسي للجزائر من التبعية إلى الانفصال تغير في 
مكانة الجزائر» فتحولت من واحهت الصراع البحري للدولة العثمانية ق مواحهتها العام 
اللسيحي كإقليم تخوم» وولاية حدودية تحافظ على التوازن الدولي بغرب المتوسط» إلى قوة 
حلية مؤثرة في غرب المتوسط» وني هذا الإطار العام تكونت وتطورت علاقة الكيان 
السياسي بالحزائر مع الدول الأوربية وأصبحت في هذه الفترة أقل اهماما بالقرصنةء إذ 
مع تطور الأنشطة البحرية عن طريق الشرق المعن أساسا بتجارة التوابل» أصبحت الدول 
الأوربية أكثر تركيزا واهتماما بتأمين سلامة وأمن طرقها البحرية» وعليه قام القناصل 
ووسطاء الدول العظمى وحاصة جنوه» ليفورنه» مرسيليا» هولنداء الدول الإسكندنافية 
والولايات المتحدة الأمريكية بالإقامة ق مدينة الجزائر لإحراء محادثات مع السلطة للحصول 
على امتيازات لحماية تجارتمم اعتمادا على وساطة يهود الجزائر” غير أن البحارة الحزائريين 
كثيرا ما كانوا يخترقون هذه المعاهدات الي تعكس إرادة الحكومة القائمة “ على مهادنة 
القوى الأوربية ال أصبحت تملك أساطيل بجحرية قوية قادرة على حاية تحارتما بفضل 
التحولات الاقتصادية الي عرفتها القارة» قد تحدث عن ذلك أحمد بن سحنون الراشدي 
بقوله:« ... إن أهل الجزائر لا تزال أساطيلهم تغزوا ق الببحر حي ضيقوا على 
الكفرة عريضة» ومنعوهم من E‏ وهذا ما جحعل مدينة الجزائر تتعرض 
مات غ من لري وة ,الخرية رر من عمد ادات التحارة اشر ارين 
كفرنساء اسبانيا وانجحلترا وذلك طيلة القرنيين (17- 18م)» وأشهر الحملات ال شنت 
على مدينة الجزائر ححهلة لويس الرابع عشر سنة1682» إضافة إلى حلة أوريلي على المدينة 


مذكرات أحمد الشريف الزهار > ص17. 
ناصر الدين سعيد ونٍ: الجزائر منطلقات وآفاق» ط ر دار الغرب الإسلامي» بيروت 2000ء ص169 . 
عبد الجليل التميمي: المرجع السابق» ص170 . 

“` Dan:op.cit. p130 
ابن سحنون الراشدي: الثغر الجمان في ابتسام الثغر الوهران» تحقيق:المهدي البو عبدلي» مطبعة البعث قسنطينة‎ 
. 252 3ءء ص‎ 
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E E A EEA E I7‏ ا ق 
أورد الرحالة المغربي ابن زاكور الفاسي قي هذا الصدد : «... وال غص ببهجتها كل عدو 
كافر» فلذلك يتربصون جا الدوائر» قي الموارد والمصادر ويرسلون عليها صواعق م تعهد 
COS‏ أما ابن سحنون الراشدي فقد أورد :«...هي اليوم قاعدة ملك الأمراء 
العثمانيين قي المغرب الأوسط ...بحيث لا ينال ولا يطمع قي أحذها إلا من يطمع ف الحال 
جعلها الله شجى حلوق النصارى وقذى في عيونمم..... يريدون التوصل إليها والاستيلاء 
عليها فلم يحقق الله رحاءهم» بل ردهم كل مرة مفلولين مقهورين مذلولين...» ” . 

ومن هذا المنطلق عاشت الجزائر قي أواحر عهد الدايات ظروفا سياسية غير 
مستقرة؛ إذ اتسع الشرخ بين الحاكم والمحكوم بتهميش الكراغلة رغم أَمُم من نسل الأتراك › 
والضغط على الأهالي بسياسة جبائية ظالمة حاصة بعد تراحع الجهاد البحري. وبالرغم من 
الفعن الداحلية الي عاشتها مدينة الجزائر و كذا الضغوطات السياسية العسكرية الخارحية طيلة 
قرنيين كاملين» فإن القرن 17م قد مثل العصر الذهي للجهاد البحري بالمدينة» حيث 
برزت كقوة سياسية وعسكرية ها هيبتها ق البحر المتوسط حن أا ميت بجلادة المسيحية. 
أما القرن 18 م فقد مثل المرحلة ال تشكلت فيها معام الدولة الحزائرية بالمفهوم القانون 
الحديث. 

2- الأوضاع السياسية بمدينة تونس: 

لقد كانت مدينة تونس مسرحا للصراعات السياسية طيلة القرن16م؛ إذ عرفت 
صراعا متعددة الأطراف بين الإسبان» الأتراك والحفصيين» الأمر الذي أضعف المدينة 
اقتصاديا وسياسيا» وقد وصف التمكرون حال لمدينة حين مر با سنة 1595 
بقوله:«... إلا اما اليوم قي غاية الضعف لتوالي الفتن عليهاء أحذها الترك من أيدي بقية 


أحمد توفيق المدن: محمد عثمان باشا داي الجزائر( 1791-1766)» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1986ء 
ص 50-42 . 

ابن زاكور الفاسي: نشر أزاهير البستان فيمن أجازن بالجزائر وتطوان» مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم» ص2 . 
ابن سحنون الراشدي: المصدر السابق» ص252. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


الحفصيين» ثم أحذها النصارى منهم بواسطة ما بقي من الحفصيين» فقسموا البلاد 
م غير أن المدينة عرفت استقرارا نسبيا مع انتصاب الحكم العثمان بها سنة 1574 
على يد سنان باشا وقد أشار إلى ذلك ابن أبي الضياف بقوله: «... هما استقرت قدمه 
بالحاضرة... تلاق عن ما بقي من رمقها وأعادها الله دار سلام ® وباعتبار مدينة تونس 
عاصمة البلاد وقاعدها © فقد ضمت معظم الموسسات السياسية والعسكرية للبلاد 
كالقصبة ودار الديوان» وبعد أن ألحقها سنان باشا بولاية الجزائر حعل ها أوحاقا تشبه 
E ES A Î‏ ا 
والبولكباشية» وعهد بحراسته إلى أربعة آلاف جندي من الانكشارية على كل مئة جحندي 
ضابط منهم يسمى "الداي "» وحعل لحم رئيسا وهو الأغا. 

وبعد انفصال تونس عن الجزائر سنة 1587 أصبح واليها يعين من الباب العالي كل 
Se ON E a E‏ 
الجند على رؤساء الديوان مستغلين الأزمة السياسية والمالية لإسطنبول» وتعاظم الاستياء 
الشعي بسبب الأوضاع السائدة. ومن أشهر دايات هذه المرخحلة وال عرفت مدينة 
تونس قي ظلهم الاستقرار عثنمنان داي (1598- 1610)» يوسف داي (1610- 
7 ) واسطا مراد (1640-1637). 


' التمكروت: المصدر السابق» ص41. 
أحد ابن أي الضياف: إتحاف أهل الزمان ملوك تونس وعهد الأمان» مراجعة وتعليق: أحمد الطويلي» جد» الدار 
التونسية للنشر ص30. 
ابن أبي الدينار: المصدر السابق» ص17. 
“ أرجمنت كوران: السياسة العنمانية اتجاه الاحتلال الفرنسي للجزائرء ترجة عبد الجليل التميمي» منشورات 
الجامعة التونسية» 1970ء ص24. 
شوقي عطا الله المحمل: المغرب العربي الكبير في العصر الحديث» طإ» المكتبة الأنحلو مصرية» القاهرة» 1977 
ص108 . 

6H. De Grammont:op . cit , p119. 
محمد المادي الشريف: تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال» تعريب: محمد شاوش» ط3 دار‎ 
. سرٌاس للنشر تونس» 1993م» ص71‎ 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


وقد بجح أحد البايات وهو مراد باي في أن يسيطر على شؤون تونس» وأن يظفر من 
الخلافة العثمانية بلقب 'الباشا"» فتحول النفوذ من يد " الداي" إلى يد "الباي'» وحعل 
الحكم وراثيا لأبنائه من بعده فأسس أسرة حاكمة قي تونس هي الأسرة المرادية ال 
حكمت البلاد إلى غاية 1702 وبذلك أصبح حاكم تونس يعين مليا دون تدحل 
الأسيتانة ويتولى الديوان المصادقة على تنصيبه» ولم يعد يشترط أن يكون ت ركيا حالصا حيث 
يستطيع الكراغلة والعلوج تولي هذا المنصب ا 

وبالرغم من ذلك فقد كانت الحياة السياسية في عهد هذه الأسرة عاصفة بالتراعات 
على الحكم بين أفرادهاء ففي كل مرة يستنجد فريق من المتنازعين بالحزائريين الذين انتهزوا 
RE e aE REA O‏ 
وقد تحدث ابن أبي الضياف عن الحرب بين الأحوين محمد باي وعلي باي» واستنجاد 
محمد باي بالجزائر وما نتج عنه من تخريب بعدينة تونس بقوله:«...ونزل علي باي 
بجنوده على الحريرية وحاصر الحاضرة» ووقع القتال بين الفريقينء ثم أتاه خبر بأن حلة 
الجزائر قدمت ... فارتحل من الحاضرة يأحذ من وجحده ا 

ويبدو أن النظام المرادي بإضعافه للجند ومعاملته لرعاياه معاملة الشعوب المغلوبة» قد 
أدى إلى فقدان هذا النظام لر كائزه (الأتراك والرعايا) دون أن يكسب إلى جانبه ما يكن أن 
يعوضها ." 

وقي سنة 1705 انتقلت الولاية ق تونس إلى حسين بن علي» فأسس أسرة حاكمة 
حديدة هي الأسرة الحسينية ال حكمت طلة القرن 18م» وقد حاول الحسين بن علي أن 
يتفادى الصراعات على السلطة فجعل الولاية في بيته يداوها الأكبر من ذريته ليصبح بذلك 


' ج .أو .هابنسترايت: المصدر السابق» ص118. 
شوقي عطا الله المجحمل: المرجع السابق» ص110. 
ابن أبي الضياف: المصدر السابق» جد» ص72. 
* محمد المادي الشريف: المرجع السابق» ص80. 
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الحكم وراثيا"ء بذكر بن أي الدينار وني هذا الصدد :«... وكان الأغا ف مبتداً أمورهم 
تأتيه الأوامر السلطانية من الباب العالي ... ثم انخرمت هذه القاعدة» فصار يلي هذه الرتبة 
اه و ارا ال مر سلطا ب ومع دلت رج عله ان ا عن ن بد 
وانتهى الأمر إلى نشوب حروب عديدة بين أفراد الأسرة الحسينية واستمرار تدحل الجزائر قي 
اا ات 
إلى حرب أهلية بين مؤيدين (الحسينية) وأنصار (الباشية)» وبعد صراع دام سنة ونصف 
اضطر علي باشا إلى الانسحاب إلى الجزائر حيث احتجز .مدينة الجحزائر مقابل إتاوة سنوية 
قدرت ب 10.000 سكة يدفعها الحسين ابن علي إلى داي الحزائر كرد عبدي بوعزيز 
باھار ن هذا الوضع لم يدم طويلا حيث عاد الجزائريون لدعم علي باشا من حديد 
O O TL E‏ 
مب سنة 1756 قام ET‏ كان ها اثر كبير على الحياة السياسية والاقتصادية 
بالمدينة؛ إذ لم تعرف الحاضرة بعدها الهدوء والاستقرار إلا في عهد حهودة باشا(ر 1783- 
4 ) الذي تمكن من وضع حد لنفوذ حكام الحزائر بتونس» كما عرفت للمدينة قي 
عهده ازدهارا كبيرا حيث ربطته علاقات طيبة مع الدول الأوربية خحاصة فرنسا 
وبریطانيا. 

وبذلك فإن الصراعات الي عرفتها مدينة تونس بين الداي والباي عكست 
التناقضات الي كانت سائدة قي القرن 17م بين القوى الحلية والقوى الت ركية» وال مهدت 
للتغيرات السياسية ال حصلت فيما بعد وأدت إلى سيطرة الأسرة الحسينية على السلطة 


المرجع نفسه» ص81. 

ابن أبي الدينار: المصدر السابق» ص326. 

شوقي عطا الله بر ال السابق» ص112. 

محمد المادي الشريف: المرجع السابق» ص81. 

۶ ج .أو. هابنسترايت: المصدر السابق» ص118. 

أحمد توفيق المدن: محمد عنمان باشا داي الجزائر» ص52. 

رشاد الإمام: سياسة حهمودة باشا في تونس( 1814-1782))» منشورات الجامعة التونسية» 1980» ص302. 
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ابتداء من سنة 1705 وال تحولت إلى نوع من الحكومة الحلية الي تحتهد في اكتساب 
هامش من الحكم الذاق . 

3- الأوضاع السياسية بمدينة سلا: 

عرفت مدينة سلا خلال القرنين17و18م تقلبات سياسية عديدة بداية بالجحكم 
السعدي قي الثلث الأول من القرن17م» ثم مرحلة الاستقلالية» ثم الاندماج النهائي ق المدار 

أ- سلا في العهد السعدي إلى غاية 1627: 

لقد كان جل المغرب الأقصى في بداية القرن 17م واقع ف شبه فوضى حكمية» فبعد 
وفاة السلطان أحمد المنصور السعدي سنة 1603 وقع بين أبنائه نزاع على الحكم وانقسم 
المغرب الأقصى إلى وحدات سياسية متناحرة. وكانت الحالة على الشواطى البحرية المغربية 
غير مستقرة ولا مأمونة تعج بعدد كبير من السفن القرصانية المسلحة المترصدة للسفن 
التجارية". 

وبعد إصدار فليب الثاني لقرار الطرد الجماعي لمسلمي الأندلس سنة 1609ء نزل 
عدد كبير هنهم بقصبة سلا ˆ ف عهد ساطان مراكش زيدان الذي أنرل بالقصبة احامية ا 
تتجاوز عشرين فارسا تحت إمرة قائده عبد العزيز الزعروري» وتخلى هم عن مداحيل المرسى 
إعانة لهم وإصلاحا لحاهم ”. وأمام عجز السلطان زيدان عن مقاومة الغزو الخارحي الذي 
استهدف المغرب الأقصى وفشله في استرحاع الأندلس» حاول أندلسيو سلا استرحاع 
الان اعتمادا على أنفسهم 


محمد داوود: تاريخ تطوان» جر,2» طد» مطبعة مكتبة كرماديس» تطوان» ص187. 
المقري: المصدر السابق» جد» ص528. 

الناصري: المرجع السابق» جد» ص205 . 

عمار بن خحروف: «ملامح من الحياة الاقتصادية في المغرب في عهد السعديين»» مجلة الدراسات التاريخية» 


العدد3, معهد التاريخ حامعة الجزائر» 1987» ص 68. 
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والواقع أن السلاويين لم يتبنوا المجهاد ليبرروا حرائمهم» أو من أحل الاندماج في بحتمع 
مغربي كان في أوج صراعه مع الإسبان المتواحدين على السواحل المغربية» وإنغا يعود للدافع 
الدين الذي تتأحج من حديد بعد دخول الإسبان إلى العمورة سنة 1614 الي تقع على 
مقربة من سلا ؛ لذلك قرر أندلسيو سلا الانفصال عن السلطة العليا .مراكش» وتدبروا 
الموقف وقرروا إنشاء قوة وعصبة يقدمون عليها من أبناء حلدقم» فاستدعوا إليهم الجالية 
الأندلسية المطرودة أحيرا والمتفرقة من أطراف المغرب الأقصى» فاستجابوا هم واستحسنوا 
فكرة تكوين وحدقم فاجتمع اغات والألوف على ضفي مر أي رقراق» ووافق السلطان 
زيدان على إنزالهم حول القصبة ثم بعث بعدها يطلب ألف رحل من موريسكي سلا 
ليجندهم بجيوشه» فرفضوا ذلك وأقروا له بأمُم ا و 
واعتبروا أنفسهم حكاما مستقلين كما هو الشأن في البندقية والأراضي الواطئة”ء وكان 
هؤلاء الأندلسيين المنشقين عن الحكومة المغربية امتيازات في الحكم في اسبانيا قي مقابل دفع 
إتاوة إلى ملوكهاء فأعادوا تطبيتق هذا النظام على أنفسهم لما شقوا العصا عن مراكش 
لضعفها وعجزها عن مقاومته. 

ب- الجمهورية السلاوية (1641-1627): 

المت امهو الت ,لدي اوا مه الو ن 027 
والحقيقة أن هذه الجمهورية كانت في الواقع سلاوية رباطية لأنما شملت العمران المتكون على 
الضفتين اليم واليسرى للمصب الرقراقي في البحر» وكان اسم سلا يطلق على العدوتين 
معا فيقال سلا القديمة وسلا الجديدة (الرباط)» وكان مقر الحكم في القصبة ال كانت بيد 
الور تاشتروس الهاخرون الأولوت آفا المؤريسكوس سكان سلا الحديدة (الرباط فاغغروا 
من الأنصار فقط وحرموا من المشا ركة السياسية بالرغم من أَمُم يشكلون الأغلبية. وكانت 


القوة الحكومية بين الأغنياء على غرار ما كان قائما بإسبانيا يسيرها الديوان المتكون من 12 


Leila Maziane ; op .cit , p 29. 
: السلاوي: الملصدر السابق» ج2“ ص51‎ ٤ 


2 عمد داوود: المرجع السابق» ص205.. 
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إلى 14عضوا مقره بالقصبة» ويسمى رئيس الديوان بالأميرال الكبير"» ويتضح من ذلك أن 
السلطة كانت بيد رياس البحر. 

أما بسلا القدرعة فقد حل العياشي“ منذ أن استنجد به أهلها حاربة الإسبان با معمورة 
وبذلك ظهرت قوة العياشي الي حررت سلا من الفوضى والمعمورة من الإسبان”» غير أن 
سكان القصبة استبدوا بالحكم المطلق في حكومتهم e‏ 
واحتكروا سائر مداحيل الديوانة وا مغانم القرصانية ”» على غرار ما فعلته ففة الأتراك ني 
مدينة الجحزائر مع الكراغلة وبقية الفغات الأحرى» وأمام هذا الوضع طالب الموريسكيون ق 
سلا المحديدة بالمشاركة السياسية وسائر الامتيازات الاقتصادية» واشتعلت حرب دامية 
بين الففتين الأندلسيين المهماحرتين إلى العدوتين وذلك أوائل سنة 1630 أما أبو عبد 
اف ا کو ی ا وار 
الخلاف بينهم عدة شهور إلى أن تم الصلح بينهما لمدة سنتين بعد تدحل قنصل ابحلترا 
هاريسون في ماي سنة 1630“ وتم بعوحب هذا الصلح اقتسام حبايات الغنائم البحرية 
مناصفة بين حوناشيروس القصبة وموريسكي سلا الجديدة» كما طالبوا بالمشاركة السياسية 
وسائر الامتيازات الاقتصادية» غير أن الحرب تحددت لمدة أربع سنوات بعد انتهاء الحدنة 
حيث تمكن بعدها موريسكي سلا الجديدة من اقتحام القصبة والسيطرة عليها سنة 1636»› 


الناصري: المرجع السابق» جو» ص115- 216 . 

الشيخ أبوعبد اله محمد بن أحمد المالكي الزيان المعروف بالعياشي نسبه إلى بي عبد الملك الملاليين» اشتهر بجهاده 
ضد الاحتلال البرتغالي زمن الفوضى الكبرى بالمغرب» بايعه الباس على الجهاد 1023ء» دحلت تحت طاعته مدينة 
فاس» قتل 1051ء راحع:حمد داوود: المرجع السابق» ص229. 

المرجع نفسه» ص217 . 

* عبد الكرم فيلال: التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير» جي» طإ» شركة ناس للطباعة» القاهرة 2006» 
ص1 3. 


5 


الناصري: المرجع السابق» ج3“ ص 227. 

0 السلاوي: الملصدر السابق» ج3» ص 228. 

” ` Roger Coindreau: Les Corsaires de Salé, Éditeur les croisé des chemins, 1993, p 44 
.(Books .Google.fr). 


8 


الناصري: المرجع السابق» ج2» ص 221 . 
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وشرد الحوناشيروس إلى الجزائر والتحق بعضهم بتونس ول حأ آحرون إلى سلا القدعة خحتمين 
بسلطة العياشي» ولجحأً بعضهم إلى الزاوية الدلائية". 

ولكن أهل سلا الجديدة (الرباط) عادوا ورفضوا استمرار العلاقة مع العياشي الذي 
أصبح القوة الفعالة» ومع تعاظم نفوده تخوفوا من سيطرته وأرادوا الاستقلال .مداحيلهم 
والتحرر من علاقتهم معه» وأكثر من ذلك فقد استغلوا غياب العياشي عن المدينة وتواطؤا 
مع الإسبان وعقدوا معهم معاهدة فاأقام عليهم العياشي الحجة وشاور العلماء قي قتاهم 
فأفتوا له بجواز ذلك لأمُم تصرفوا قي مال المسلمين» وصادقوا النصارى وأمدوهم بالطعام 
والسلاح وبناء على ذلك تأزمت العلاقة بين سكان سلا الجديدة والعياشي» الذي وجه 
المدافع لضرب الرباط كما حاصر القصبة ب5000 جندي حيث حقق انتصارا ساحقا 


ونفى الكثير من العائلات إلى الجزائر وتونس» وطحاً بعضهم إلى مدينة سلا القديمة عند 


ج- سلا تحت حكم الدلائيين (1666-1641) : 

لا رأى الأندلسيون ما نزل يمم تدبروا فيما سيقابلون به عدوهم العياشي» فاهتدوا 
إل الاستتجاد بالشيخ أي عبد الله محمد الحاج الدلائي وسلطوه عليه» قامت حرب شرسة 
بين أبي عبد الله العياشي وحمد الحاج الدلائي استشهد حلاطهما العياشي في 30 أفريل سنة 
1 ر آقار غي لكآ ا الاه به 25 خر لقي هك اراي 
بعكة قال :كان بالمدينة المشرفة رحل مغربي من أهل القصر قي السنة الي قتل فيها الولي 
الصاح المجاهد سيدي محمد بن أحمد العياشي قال: فجاءن ذات يوم وقال لي أن رأيت قي 
النوم أخحيَ ورأيت رحلا حالسا مقطو ع اليد تسيل دما فقلت له : من أنت؟ قال: "الإسلام" 


أ المرجع نفسه» جد» ص237 . 

عبد الكريم فيلالي: المرجع السابق» ص 30 . 
السلاوي: المصدر السابق» جم» ص 76 . 
*- عبد الكرم فيلالي: المرجع السابق» ص 31 . 
- الناصري: المرجع السابق» جد» ص 260 . 
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قطعست يدي بسلاء قال فلما أحبرني قلت له: الذي يظهر لي من رؤيتك أن الرحل 
الصالح اجحاهد الذي بسلا قد قتل قال: بعد ذلك ق آأح ر السنة قدم الحجاج من المغرب 
ا 

وني سنة 1641 عين على رأس السلطة في سلا الأمير عبد الله الدلائي الذي حعل 
مقره بالقصبة» وشملت سلطته مصب أي رقراق» وقد عرف النشاط البحري في عهده 
تراحعا كبيرا ولم يبق من الحمهورية السلاوية إلا الاسمً. غير أن الصراع الذي ظهر بينه 
وبين المولى محمد الشريف بفاس انتهى بمزعته وطرد الدلائيين منهاء الامر الذي دفع سكان 
سلا إلى استغلال الوضع وإعلان التمرد» الذي قابله الدلائيون بعنف شديد انتهى بالفشل 
سنة 1651 ليجدد أهل سلا الثورة سنة 1660 رافضين الاستمرار قي حكم دلاء. ولا 
اطلع أبو العباس غيلان على الوضع وكان من أكبر أصحاب العياشي المجاهدين بشمال 
مغرب الأقصى” جاء بجيوشه إلى الرباط سنة 1664 واستلم مفاتيح المدينةء غير أن غيلان 
دحل في صراع مع المولى الرشيد ابتداء من سنة 1666 انتهت جزة غيلان ولجوئه إلى 
الجزائر سنة 1669 وهو نفسه تاريخ استيلاء المولى الرشيد على مصب أبي الرقراق لتندمج 
A E‏ 


د- سلا في العهد العلوي ابتداء من1666: 


بعد توحيد أقطار المغرب الأقصى ما فيها سلا على يد المولى الرشيد» تمكن 
حليفته المولى إماعيل من تحرير بعض الثغور المغربية من الاحتلال الإسباني كالعرايش ومدن 
أحری انطلاقا من سلاء ال حافظت على مکانتھا کمرکز مهم من مراكز الجهاد برا 
وبحرا بالمغرب الأقصى وقد أشار إلى ذلك ابن زيدان بقوله:«...وعين الحاج محمد بن 


'- ابو سالم عبد الله محمد العياشي: الرحلة العياشية المسماة ماء الموائدء تحقيق: سعيد لفاضلي وسليمان القرشي» 
جد» ط » دار السويدي للنشر والتوزيع» دبي» 2006» ص64 . 

R. Coindreau: op . cit , p 46. ” -‏ 
- محمد داوود: المرجع السابق» ج,د» ص 229 . 
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الناصري: المرجع السابق» ج2» ص 285 
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ابراهيم معنينو السلاوي ولاه على مرسى سلا الرباط وأسفي وسائر الخدمة البرية 
E N E OS‏ 
والبعثات الدبلوماسية» وحصوصا في عهد المولى إمماعيل الذي عرف بالتسامح الدييْ وببذله 
مساعي كبيرة لفداء الأسرى» فقد نشطت ف عهده البعثات الدبلوماسية ومعاهدات السلم 
والتحارة حيث تم الاتفاق على هدنة بين أميرال السفن المغربية (ابن عائشة) وقائد القوات 
البحرية للملك لويس الرابع عشر (دوستري) سنة 1698 تضمنت جموعة من الشروط 
أهمها الحد من القرصنة السلاوية ال عرفت تراحعا كبيرا وأصبحت مقيدة .مثل هذه 
العاهدات» الأمر الذي أثار كثيرا استياء سكان سلا الذين تعودوا على الاستفثار بالغنائم 
لعقود طويلة. 

0 ا رک س لی اجا ع 
E N E N RE E‏ 
هذه المعاهدات واستمروا قي عمليات الغزو البحري» نما عرض للمدينة هجومات عديدة من 
الدول الأوربية» ففي سنة 1766 تعرضت سلا لقصف عنيف من الأسطول فرنسي بعد 
احتراق قراصنة سلا للمعاهدة المبرمة بين فرنسا والمغرب الأقصى» ول يتوقف القصف إلا 
بعد توقيع المدنة بين الطرفين قي 28 ماي عام 1767 بعد نزول القنصل الفرنسي بسلا 
واتخاذه المدينة كمقر دائم لقنصليته وكذا تعهد الجانب لمغري باحافظة على الصاح الي 
تربطهم بفرنسا". 


إضافة إلى معاهدات أخحرى عقدت مع السويد وهولندا سنة 1777 تتعلق بالأسرى 


مولاي عبد الرحمن ابن زيدان: المتزع اللطيف في مفاخر المولى إماعيل ابن الشريف» تحقيق: عبد المادي التازي» 
ط » مطبعة إديال» الدار البيضاء» 1993. ص 255 . 
”E. Rouad de Card: Traités de la France et les pays de Afrique du Nord (Algérie,‏ ` 
Tunisie, Tripolitaine, Maroc), A-pédone Fditeur, Paris,1906, p299..‏ 
السلاوي: المصدر السابق» جم» ص 29 . 
“Ernest Mercier: Histoire de 1’ Afrique septentrionale depuis les temps les plus‏ “ 
reculés jusqu’a la conquête Française 1830,tome premier ,Paris 1888,p p392-393.‏ 
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رغد الرض لفن اسار لري 

ويمكن القول أن الحياة السياسية .محدينة سلا قد تميزت بيمنة فغة الأندلسيين على الحياة 
السياسية بالمدينة سواء ف مرحلة الاستقلالية أوائل القرن 17م» أو في مرحلة الاندماج قي 
المدار العلوي» الأمر الذي حعل المدينة الم ركز الجهادي الأول في المغرب الأقصى لما عرف 
عن هذه الفغة من عداءها الشديد للمسيحيين خحاصة اللإإسبان منهم» خحصوصا تي مرحلة 
الاستقلالية ال تميزت بارتباط المدينة بعلاقات قوية مع أتراك الجزائر» نظرا لما أبداه الأشراف 
السعديين من تخاذل في مواجحهة الأحطار الخارجية نتيجة احتدام الصراعات الداخحلية على 
السلطة. 


1 


الناصري: المرجع السابق» ج4“ ص 12 . 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


ثانيا: الأوضاع الاجتماعية بالمدن الثلاث خلال القرنيين 17 و 18ءم: 
إن حصوصية الأوضاع السياسية الي مرت جما بلاد المغرب منذ أوائل القرن 16م قد 
أدت إلى توافد عناصر جديدة على المدن الثلاث بالإضافة إلى العناصر القديعة من عرب 
وبربر الأمر الذي أدى إلى تاثل الت ركيبة الاجتماعية بماء والذي أدى تلقائيا إلى وحدة 
الخطاب الفكري مماء وذلك بالرغم من أن لكل مدينة خحصوصيتها الاحتماعية و احتلاف 
هذه الفغات من حيث الامتيازات . 
1- الأوضاع الاجتماعية بمدينة الجزائر: 
هناك تباين في تقديرات المؤرخحين لسكان مدينة الجزائر وعليه فمن الصعوبة تحديد 
عدد سكان المدينة على مدى القرنين 17 و18م» فقد قدر عدد سكان مدينة خلال القرن 
7م حوالي E AO SE RE OS‏ 
رة 18 مسو اروا ال هة ن افافن عده اكان موق رار إل رال 
I al‏ 
أ - فئة الأتراك العثمانيين: 
وهى الطبقة الارستقراطية المسيطرة على مدينة الجزائر منذ أن ارتبطت بالدولة 
العثمانية سنة1519» وصارت للمدينة تتلقى منها الدعم البشري من الجند الانكشاري ومن 
e‏ 4 


5 : 8 a A 
: وكان الأتراك العثمانيون فى مدينة الجزائر ينقسمون إلى ففتين‎ 


' وليام سبنسر: المرجع السابق» ص16. 

ناصر الدين سعيدون: النظام المالي للجزائر في العهد العثمان ر 1800-1830)» ص41. 

المرجع نفسه» ص41. 

“ عمار بوحوش» التاريخ السياسي للجزائر من البداية الى1962,ء طإ» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1987 
ص73. 

أرزقي شويتام: الجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثمانن(1830-1519)» طر» دار الكتاب العربي ص84 . 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


الفغة الأولى: تتكون من العنصر الت ركي الخالص المنحدر من أباء وأمهات أتراك وهم 
في الغالب قادمون من الأناضول والروملىء ورغم قلة عدد هذه الفغة إلا أا كانت قوية 
وذات نفوذ واسع ت البلادء حيث يحرص أفرادها على إبقاء المناصب الحكومية بين أيديهم. 
الفغة الثانية : تتكون من الأوربيين الذين يقعون في الأسر ويندجحون في الطائفة 
التركية ويعرفون تي مدينة الجزائر بالأعلاج »> وقد ارتفع عددهم کل کبیر خلال 
القرن 17م نتيجة ازدياد الغزو البحري وازدياد وار رئ العتقان للإسلام. 
وما يمكن قوله أن الأعلاج شكلوا مع الأتراك العثمانيين فة منسجمة ومتماسكة خحلقت 
توازنا حقيقيا قي الجال السياسى والعسكري» حيث ساهموا في تطوير القطاعات العسكرية 
والمدنية .مدينة ET‏ 


ب- فئة الكراغلة: 


ظهرت فقة الكراغلة نتيجة التراو ج بين النساء الحزائريات والرحال الأتراك وقد بلغ 
عددهم فماية القرن 18م في مدينة الجزائر حوالي 6000 كرغلي فقط ٠‏ وتعود قلة عددهم 
إلى كون الجند من الانكشارية العزاب يفقدون مجحموعة من الامتيازات بعد الزواج» وهذا ما 
کل دد الک غل عرد : 


ورغم اشتراك الكراغلة مع الأتراك ف الأصل إلا أَمُم أبعدوا عن المهام الكبرى خوفا 
ج .أو. هابنسترايت:المصدر السابق» ص73. 
* عمار بوحوش: المرجع السابق» ص73. 
ج. أو.هابدسترايت: المصدر السابق» ص73. 
* أرزقي شويتام: المرجع السابق» ص85. 
أرزقي شويتام: دراسات ووثائق في التاريخ العسكري والسياسي( 1830-1519م)» ط» دار الكتاب العربي 
الجزائر 2008» ص45. 
“ حمدان بن عثمان حوحة: المرآة» تقديم وتعريب ونحقيق: محمد العربي الزبيري» طد» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع 
5 ص63 . 
ناصر الدين سعيدون: النظام المالي للجزائر في العهد العثمان( 1800 -1830م).» ص43. 


8 


ج. او .ها بنسترايت:المصدر السابق» ص 31 . 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


من سيطرتمم على شؤون البلاد "» ولم يحصلوا على مناصب إدارية في الدولة. ونظرا للقرابة 
الشوية دين هذه اة والأهال فد طهر تحاط هما الأ الذي تار خارف الراك 
العثمانيين من ظهور حلف وطن يهدد امتيازات الفغة التركية ”ء ولم يبق مام الأتراك 
سوى سياسة الترضية وكانت النتيجة هي ارتقاء بعض الكراغلة إلى مناصب 
GAEL E O a a a‏ 
اا و ا ا 


al‏ فئة الحضر: 

و نعي بم العناصر الأولى الي ولدت بالمدن وترعرعت فيها وتتكون هذه الفغة 
E N SEAS A E‏ 
الأندلسيين طيلة القرن 16م» ودحل عدد كبير منهم إلى مدينة الجزائر عام  .1584‏ 

وقد قدّر هايدو عدد منازل الأندلسيين بالمدينة أواحر القرن 16م بأكثر من ألف 
o TL E‏ 
ادلی رل اخ هة من امون م 1609 ٠‏ ف فار علد رافق ن 
بلدسية وكاثالونيا والأندلس بستين ألف شخص وبلغ عدد المهاحرين خلال شهر واحد سنة 


ناصر الدين سعيدون: النظام المالي للجزائر في العهد العثمان( 1830-1800)» ص43. 

ˆ عمار بوحوش» المرجع السابق» ص74 

ناصر الدين سعيدون: النظام المالي للجزائر في العهد العثمان( 1830-1800)» ص43. 

“ المرجع نفسه» ص 44. 

ارزقي شويتام: الجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني( 1830-1519م)» ص27. 

“ نفس المرجع» ص77. 

عبد الله بن محمد الشويهد:: قانون أسواق مدينة الجزائر (1705-1695)» تحقيق وتقدم وتعليق: ناصر الدين 
سعيدونٍ» ط» دار الغرب الإسلامي بيروت» 2006 ص 141. 


° D . Haëdo: Topographie et Histoire générale d’ Alger, traduit par: D Monnereau et 
A, Berbrugger, imprimé a Valladolid «1912, en 1870,p 95. 


حفوظ رموم: القافة والمناقفة في الجتمع الحضري الجزائري خلال العهد العثمان ( 1830-1519) مذكرة 
ماحستير قي التاريخ الحديث والمعاصر» حامعة الأمير عبد القادر» 2002 قسنطينة» ص54. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


1 إلى 3804 نفر» وهذا أدى إلى ارتفاع عدد الأسر الأندلسية إلى حوالي 10 ألاف 
نفر تي عام 1619 معظمهم من الغرناطيين TT‏ 

وبناء على ما سبق فإن الأندلسيين شكلوا أهم عنصر في فة الحضر الي ضمت 
العلماء» التجار» أصحاب الحرف والصنائع والكتاب الإداريين» وقد حرمت هذه الفئة من 
آي طتوع مامي افد رض عليه الأراك الارن رضي اة املف الد فة 
توجحه معظمهم إلى التجارة والصناعة . 

وبالرغم من أن فئة الحضر قد حرمت من المشاركة السياسية» إلا اما كانت تتمتع 
بنفوذ روحي ومادي» حخاصة العناصر الأندلسية الي كان هما دور كبير في تدعيم القوة 
الدفاعية لمدينة الجزائر في وحه الأطماع الإسبانية» نظرا لحماسهم الديي الجارف وعدائهم 
الستحكم للنصارى. 

د- فئة البرانية: 

وهم الأغراب الذين قدموا إلى مدينة الجزائر من محتلف أنحاء البلاد الجزائرية قصد 

العمل أو الإقامة با وهم بالأحص جاعة البساكرةء المزابيين» القبايل» الحماعة الحيجلية 
والأغواطيين» يعمل معظم هؤلاء كعمال مدنيين في مهن متواضعة ٠”‏ وقد ارتبطت كل 
جماعة بأعمال معينة و حدمات حددة» أ وکل أمر التصرف ي شؤوما إلى امان يختار من بين 
اها 

NEG EOE OES LADEN ASE 


اسم يطلق على الأندلسيين القادمين من إقليم كاثالونياء ينسب إليهم حي الثغارة مدينة الحزائر. 
فيلالي السايح: المرجع السابق» ص 23. 
ج .او .هابنسترايت: المصدر السابق» ص 32. 
* الشويهد: المصدر السابق» ص 25. 
فيلالي السايح: المرجع السابق» ص 23. 
ا ای 
"Venture de Paradis: op. cit ,p 14.‏ 
ج.أو. ها بنسترايت: المصدر السابق» ص 32. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


ع e 1. e‏ 2 : 
قي حين اشتغل الأغواطيون في أعمال النظافة » أما الميزابيون فقد شكلوا فئة متميزة ويعمل 
معظم أفرادها في المطاحن والمخابز والحمامات ويتمتعون بامتيازات كبيرة مقارنة مع بقية 


الأهالي. 


أما جماعة القبائل فتتكون أساسا من قبائل حرحرة وبي ا معظمهم 
يشتغل في أعمال البناء. ويضاف إلى هوؤلاء الفغة الحيجلية الي عرفت أيضا بجماعة 
الكواشة ” لاشتغال معظمهم بالأفران» وقد سخرت هذه الجحماعة للعمل قي أفران البايلك 
حيف كانت غتكر صناعة الف للبو لداش والأسرئ» واخسب فانتور دو بازادئ فان :هذه 
کانت تتمتع بنفس امتیازات الأتراك باعتبارها سامت بشکل کبیر تي إرساء الحكم 
العثماني بالحزائر منذ نزول خير الدين بجيجل سنة 1514 . 


-٥‏ فة الدخلاعء: 


او ا کی ری ی ن ار ا 
خol E E a o gaa‏ 
أعمال التحديف وصناعة e‏ 

أما الأسرى فقد كان عددهم غير مستقر تتحكم فيه طبيعة علاقات الجزائر بالدول 
الأوربية ومدى قوة الأسطول الجزائري» وقد سجل أكبر عدد هم خلال القرن 17م نظرا 
لتزايد الغزو البحري آنذاك. 


ناصر الدين سعيدون: النظام المالي للجزائرر 1800- 1830)» ص45. 
Venture de Paradis: op. cit. p 14.‏ ° 
ارزقي شويتام: الجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني( 1519- 1830)» ص78. 
* فيلالي السايح: المرجع السابق» ص 23. 
° الشويهد: المصدر السابق» ص 61. 
‘Venture de Paradis, op. cit. p 14.‏ 
” ارزقي شويتام: اجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني( 1830-1519).» ص95. 
* ج .اوهابدسترايت: المرجع السابق» ص 34. 
* فيلالي السايح: المرجع السابق» ص 23. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


ما الأوروبيون الأحرار فإن وجودهم في الجزائر كان مقصورا على أداء مهامهم 
التجارية والديلوماسية الإدارية لدي ةا فة" 

أما اليهود فقد زاد توافدهم على مدينة الجزائر مع الهجرة الأندلسية أوائل 
القرن17م كما استقطبت للمدينة أعدادا كبيرة من يهود ليفورنه» وأصبح اليهود يشكلون 
جماعة متميزة تمارس التجارة خحاصة مع او حيث نلاحظ تواحد اليهود بقوة ي 
أسواق مدينة اللحزائر وقد اشتهروا .عمارسة السمسرة والرباء غير أن عددهم بمدينة الجزائر قد 
تراحع كيرا ابتداء من القرن 18م نظرا لانتشار الأوبئة والأمراض وبالرغم من قلة عددهم 
في هذه الفترة إلا امم سيطروا بشكل شبه تام على النشاط التجاري مستغلين علاقاهم 
اجيدة مع الدايات“. 

وهكذا يتضح أن الت ركيبة الاجتماعية .مدينة الجزائر تتميز بتعدد عناصرها الإثنية 
المتباينة الأدوار ف واحباتما ومؤهلانما الوظيفية لكنها في النهاية متكاملة» وهذا يعود لابتعاد 
الحتمع الحضري عن النظام الطائفي . 

2- الأوضاع الاجتماعية بمدينة تونس: 

من الصعب الإحاطة بجميع حوانب الحياة الاجتماعية بحاضرة عظيمة مثل تونس طيلة 
قرنين كاملين(17- 18م)» خحاصة وأن المعلومات الي توردها المصادر التاريخية شحيحة 
للغاية تحديدا فيما بخص عدد سكان المدينةء فحسب الرحالة الذي مروا مما حلال القرن 
6م فإنا مدينة عامرة بالسكان بالرغم من الفتن السياسية الي مرت ما حلال تلك الفترة؟» 


E 
ناصر الدين سعيدون: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر» ص145.‎ 

أرزقي شوتيام: الجتمع الجزائري وفعاليته في العهد العنماني( 1500- 1830)» ص 92. 

كمال بن صحراوي: الدور الدبلوماسي ليهود الجزائر في أواخر عهد الدايات» بيت الحكمة» الحزائر 2008» 
ص61. 

° محفوظ رموم: المرجع السابق» ص62. 

“ مارمول: المرجع السابقء جو» ص 21. راحع أيضا :التمكروت: المصدر السابق» ص41. 
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الفصل الأول الأوضاح السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الثلاك... 


ومدينة تونس لا تختلف كثررا عن مدينة الجزائر من حيث الت ركيبة الاحتماعية الي تنميز 
بالتنو ع والتعدد والانسجام قي آن واحد وقد تحدث عن ذلك الورتلان الذي زار المدينة في 
القرن18م بقوله: «... حامعة لأحناس الخلائق» فيها جميع الأصناف من أهل الحقائق...»'» 
وعكن حصر أهالي تونس خلال هذه الفترة ف الفغات الاجتماعية الأكثر تأثيرا وهي : 
أ- الأتراك العثمانيون: 
وهي العناصر الت ركية الخالصة وال استقرت مبكرا في مدينة تونس إلا أن عددهم 
N TC E I‏ 
مسيطرة على دواليب الحكم منذ انتصاب الحكم العثماني بالمدينة 1574 أما لباسهم 
ب- الكراغلة: 


يطلق على هذه الفغة في تونس اسم الكورغلية» وهم المولودون من رجال أتراك ونساء 
تونسيات» وتتمتع هذه الفغة بنفس الامتيازات ال يتمتع ها آباؤهم الأتراك“ وإذا كانت 
هذه الفغة قي الجزائر لم تنل حظها من المشاركة السياسية وحرمها الأتراك العثمانيون من 
هيع الامتيازات الاقتصادية والسياسية» فإن هذه الفغة قد تمكنت من إيجاد مكانة سياسية قي 


مدينة تونس من خلال وصوها إلى الحكم واستلام الأسرة المرادية لمقاليد الحكم خلال 
ا ا ا ا 
0 


الحسين بن محمد الورتلان: نزهة الأنظار في علم التاريخ والأخبارء تعليق: ابن مهنا القسنطيي» جو» ط خ» دار 
المعرفة الدولية» 2011 ص328. 

مسعود الخوند: المرجع السابق» ص92. 

محمد المادي الشريف: المرجع السابق» ص69. 

“ ابن أبي الدينار:المصدر السابق» ص327. 

محمد المادي الشريف: المرجع السابق» ص69. 

أرزقي شوتيام: الجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثمان(1830-1519)» ص40. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


ج- العلوج: 

وهم ذوي الأصول المسيحية الذين دخلوا في الإسلام هم الحق ثي تولي المنصب 
لیام اوا وا کا زا وو اسای ی ا لر که ر 
سان ا كم درفن رمن اهر اما مراد الى خلت رمت دای ق الك 
سنة 1610“ وكان عهده حافلا بالحهاد البحري وغنائمه” إضافة إلى أسماء أحرى لعلوج 
کان ھم دور كبير قي الحياة الاقتصادية بتونس كالقبطان صمصوم وقبطان وردية اللذان 
اغاقاغل رر غات هة 
د- الأندلسيون: 

يعتبر الأندلسيون من الوافدين الجدد على مدينة تونس الي تلقت أكبر موحة منهم 
م1609 سیت لها کر هن مانن آلف أندلسي حاصة بعد أن استبدت يهم 
الأعراب في بقية المدن التونسية'» واستقر معظمهم في عهد عثمان داي (1610-1598م) 
الذي وفر حم الأمن والاستقرار» وقام بتبي سلسلة من الإحراءات الإنسانية والإدارية قصد 
تسهيل عملية اندماج الموريسكيين في الجتمع التونسي» وهذا ما مكنهم من انطلاقة جحديدة 
في الحياة الاحتماعية حيث أبقى على الأثرياء منهم وأهل الحرف كالمختصين قي صناعة 


ابن أبي الدينارء المصدر السابق» ص232. 
محمد بن محمد بن عمر العدوان: تاريخ العدوان» تقدعم وتحقيق وتعليق: أبو القاسم سعد الله» طح» دار الغرب 
الاسلامي» بيروت» 2005ء ص195. راحع أيضا: محمد المادي الشريف: المرجع السابق» 69. 

أسطا مراد(1640-1637): من أشهر قراصنة تونس» أغدق على مدينة تونس الآلاف من المسيحيين والأسرى 
راحع: محمد المادي الشريف: المرجع السابق» ص71 . 

ج .أو .هابنسترايت: المصدر السابق» ص116. 

محمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج: الحلل السندسية في الأخبار التونسية» تقليم وتحقيق: محمد الحبيب الميلة» 
جد» دار الكتب الشرقية» تونس» 1973» ص382. 

“ محمود مقيدش: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» تحقيق: علي الزواوي وحمد حفوظ» ط ر دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1988. ص92. 

المقري: المصدر السابق» جي ص528. 
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الشاعية ى مذ رن روع ادن غان فر وهن الال ارتي 2 فد دت ابن 
ای الدينار عن جهود عثمان داي ي دعم E‏ بقوله:«... وټ هذه السنة... جاعت 
الأندلسيين بلاد النصارى... وكانوا حلقا كثيرا فأوسع هم عثمان في البلاد وفرق ضعفاءهم 
ع 2 : : ع 1 
بقوله:«... فأحسن عثمان داي قراهم» وأكرم مثواهم... وحث أهل الحاضرة على إكرامهم 
وآحى بينهم وبين أهل المملكة وأقطعهم ما اختاروه من الأرض ... فبنوا بالحاضرة " حومة 
چ 1 3 ۴ ۰ j»‏ ه ۰ ۰ ۰ 5 
الأندلس ...» ٠‏ وأكثر من ذلك فان عثمان داي الذي كان رحلا غنيا ملك الثروة والعبيد 
وباحرتان مسلحتان : تسلیحا جیداء قد انبری علی ت تشجيع الموري يسكيين على نممارسة القرصنة» 
۶ 2 م ء ع 4 rs‏ ر 2 
ومدهم بكل الوسائل الدفاعية عن أنفسهم أمام أي معتد . فأغدقوا على مدينة تونس غنائم 
ضخمة فصاروا من أعيان المدينة» حن أن أهل تونس تلقوا بأحلاقهم » غير أن هذه الفغة 
حرمت من المشا ركة السياسية قي البلاد على غرار نظيرقها قي الجزائر ما حعل دورها محصورا 
قي الحياة الاقتصادية والاحتماعية فقط. 


و الأسسرى: 


کانت مدینة تونس خلال القرن 17م تعج بالأسری باعتبارھا مرکزا من مراکز 
الجهاد البحري» ولا يعكن تحديد عدد الأسرى .مدينة تونس على مدى قرنين كاملين خحاصة 
وأن المدينة أصبحت تربطها معاهدات واتفاقيات مع دول أوربية كفرنسا سنة °1605 


SEE A E ss A a a 


' عبد الجليل التميمي: دراسات في التاريخ الموريسكي الأندلسي» منشورات م ركز الدراسات والبحوث العثمانية 
والموريسكية والتوثيق والمعلومات» زغوان» 1993 ص95 . 

ابن أبي الدينار» المصدر السابق» ص327. 

المصدر نفسه» ص327. 

* عبد الجليل التميمي: دراسات في التاريخ الموريسكي الأندلسي» ص29. 

° محمود مقيدش: المرجع السابق» ص90. 

cit, p104. .Rouad de Card: op.E ° 

Ibid., p105. - 7 
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القول أن عددهم قد زاد بشكل ملفت بي عهدي عثمان داي واسطا مراد» حاصة وأن هذا 
الأحير قد أدحل إلى مدينة تونس أكثر من 900 أسير دفعة واحدة في إحدى جولاته 
ل وقد قدّر الأب دان 3١‏ عددهم بمدينة تونس مع أواسط القرن 17م بحوالي 


E CE 
: و- فئة العبيد‎ 


لق غه ن ا ا ا 2 ا ارت عار ال 
تونس إلى أواسط القرن 18م» دحلوا إلى المدينة عن طريق القوافل الصحراوية 
القادمة من بلاد السودان» ومن هذا المنطلق وحدت .مدينة تونس سوق متخحصصة 


4 3 1 


ز- فئة الجرابة: 


وهم السكان الوافدون إلى مدينة تونس من جزيرة حربة» حيث يعتبر الجرابة من 
أنشط التجار .مدينة تونس حيث شيد هم الداي يوسف (163/7-1610) سوقا ق موقع 
رئيسي وهام للغايةء الأمر الذي بين الأهمية الاقتصادية لتجارقم المتمثلة في الألبسة والأغطية 
الصوفية والفخار؟» وقد نسبت هذه السوق إليهم حيث ميت ب" سوق الرابة" » وأكثر 
E Sg ME a O e E E E‏ 


الساحل الشرقى لأيالة الجزائر. 


السراج: المصدر السابق» ص382. 
Dan:op.cit. p 321.‏ - ° 

السراج: المصدر السابق» ص 548. 

“ ابن أبي الدينار: المصدر السابق» ص230. 

أندري ريمون: المرجع السابق» ص80. 

“ الشويهد: المصدر السابق» ص114. 

ابن أي الدينار:المصدر السابق» ص229. 

الشويهد: المصدر السابق» ص114. 
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ح- اليهود: إن التسامح العثمان اتحاه الأقليات الدينية قد سمح بازدهار الجماعات 
اليهودية .مدينة تونس» لتنظم إليها جماعات أخحرى قادمة من أوربا بحجثا عن ملحأ من 
الاضطهاد الذي عانوا منه في اسبانياء أو سعيا وراء أنشطة اقتصادية مثمرة كاليهود القادمين 
من ليفورنه الذين ربطوا علاقات قوية مع الجاليات اليهودية الحلية خلال القرنين( 17- 
8م" وقد اشتغل معظم اليهود كتجار متجولين أو كسماسرة. 

أما الوضع الاحتماعي هذه الفغة فلم يعرف الاستقرار طيلة القرن 17م وأوائل القرن 
8م نظرا للأمراض والأوبئة الي توالت على مدينة تونس طيلة هذه الفترة” وال أودت 
0 

3- الأوضاع الاجتماعية بمدينة سلا : 

رة م ما کو الوت ال هة هن حت عاو اكان عر آنل كا ده 
عددهم بدقة للأسباب التالية: 

أولا: لأن كل المصادر لم تشير إلى عدد سكاما حلال هذه الفترة.“ 

ثانيا: لأن الفترة المدروسة طويلة وتقدر بقرنين كاملين وهي فترة كافية لأن تشهد 
المدينة مراحل ختلفة من النمو الديعوغراقي» بسبب ما شهدته من حروب مع الدول الأوربية 
و المحاعات الي أثرت بشكل مباشر على عدد السكان» وقد وصف المقري الوضع المزري 
اهل سا اال ار 17ء جر 

أهل سلا صاحت بم صائحة غادية ي دورهم رائحة 
يكفيهم مهن عوز افم راف لش لرا 


أ ندري رون: المرجع السابق» ص41. 

ابن أبي الدينار: المصدر السابق» ص35. 

المصدر نفسه» ص231. 

cit, p73..Leila Maziane: op “- 

أحد المقري هذه الأبيات نقلا عن لسان الدين بن الخطيب. 
° المقري: المصدر السابق» جم» ص278. 
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واستمرت هذه الأوضاع طيلة القرن 17م؛ وذلك يعود لطبيعة اقتصاد المدينة المعتمد 
على مورد غير قار وهو الجهاد البحري» وضعف الإنتاج الزراعي وكذا الأزمات السياسية 
ال تعاقبت على المدينة في النصف الأول من هذا القرن. 

أما عن الفئات الاحتماعية المكونة للمجتمع السلاوي فلا بمكن رصدها بسهولة نظرا 
لشح المعلومات الي تز رها الصادر ا ان مدي اسلا قد كانت اندلمة بامتار خلال 
الفترة المدروسة» إضافة إلى عناصر سكانية أحرى ذات تأثير حدود على الحياة العامة بالمدينة 
بمكن حصرها في العناصر الاجتماعية التالية: 

أ - الأندلسيون: 

تمثل هذه الفغة الأغلبية الساحقة من سكان سلا حيث استقروا بالمدينة في وقت 
مبکر من القرن 16م إلا أن أكبر عدد منهم نزح إلى سلا كان عقب صدور قرار 
الطرد الجماعي سنة 1609 حيث اعتصموا بقصبة المدينة» وقد تحدث للمقري عن 
اللزوح الأندلسي إلى سلا بقوله:«... وسكنوا سلا وكان منهم من الجهاد 
المحر ماهو مشهور الآن» وحصنوا القلعة وبنو فيهها القصور والدور والحمامات 
وهم الآن يها لهذا الحال ...»“ واستقبلت مدينة سلا ما بين (1609 - 1610) أكثر 
000 ورک 10000 ا و ا و ا ت 
الأندلسيون الذين نزلوا بمدينة سلا إلى مجموعتين ما: الحجورناشيروس والموريسكوس 
ولصعوبة التفريق بينهما ويطلق على كلتا الفعتين اسم الأندلسيين أو الغرناطبين في كل 
N N EE CN I TE‏ 
الهمجوم على المصال الاسبانية حيثما وجدت» وحولوا بذلك مدينة سلا إلى مركز للقرصنة 


مارمول» الملصدر السابق» ج2“ ص135. 
المقري: الملصدر السابق» ج4“ ص528. 
°-Leila Maziane: op. cit, p65.‏ 


4 


الناصري: المرجع السابق» ج ص211. 
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ع چ 1 4 

الجهادية و اصبحت شوارعها تعج بالاسری » فنشطت حر كة البيع والشراء حيث اشتغل 
معظم الأندلسيين في التحارة أو في القرصنةًء كما استأثروا بالوظائف الحكومية فلا يرون 
غيرهم أهلا بماء كما استقدموا معهم صنائع اشتهروا ما كصناعة الشاشية” . 

ب - الأسرى: 

لقد كانت مدينة سلا عامرة بآلاف الأسرى المسيحيين الذين يستخدمون في المصانع 
وأوراش السقن والترسانات البخرية وق أعمال التجذيف» و كان هولاع الأسشرئ لباس خاض 
بمم بمتازون به عن غيرهم ينح هم كل سنة وهو سروال» قميصان وطاقية حراء» ويلزمون 
بحلق رۋوسهم والمشي في الأزقة حفاة» أما طعامهم فهو الخبز اليابس مع الفول والزیت : 

ج - العلوج: 

يوحد .مدينة سلا عدد كبير من العلوج على غرار مديني الجزائر وتونس» وقد انضم 
هؤلاء لفغة القراصنة بسلاء واستخدموا ق الدعم اللوجيستيكي لتنظيم الحملات ضد التجارة 
الأوربية» حيث قاموا بنقل تقنيات الملاحة الأوربية وتطبيقها على النشاط القرصيْٰ» خاصة 
دور كبير ق اقتصاد المدينةء إذ أن النشاط القرصن قد اعتمد على هذه العناصر النشيطة 
غلل قراو ها كان ارا ب ماي ارا وون حي كان أغلت اضما 
علوج من جنسيات ختلفة» O‏ 


عدد لا بأس به من العلوج مع منتصف القرن17ء. 


1 


Leila Maziane: op. cit, p 70.‏ ` 
ر الناصري: المرجع السابق» ج3 ص1 21 


محمد داوود: المرجع السابق» م.» ص47 
المرجع نفسه» جو» ص35. 
Leila Maziane: op, cit, p65‏ ° 
Dan: op, cit, p 210.‏ ° 
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د - الأتراك: 
يوجد .عدينة سلا العنصر التركي الخالص بعدد معتبر'» ويعود استقرارهم بالمدينة إلى 
السبعينات من القرن 16م»حيث تتحدث بعض التقارير الاسبانية عن وصول حوالي ألف 
E E e EEE E‏ 
وحسب ما تشير إليه المصادر فإن فة الأتراك كانت تدشط ف التجارة والقرصنة وصناعة 
0 
ه- اليهود: 
لقد مل مرسوم الطرد الجماعي أوائل القرن 17م طائفة اليهود» حيث تدفقوا بإعداد 
كبوة رمع المسلمين وسكا مدن عديدة كساا > اواشعقل اليهود اساسا اعمال الشجارة 
والسمسرة» وأشهر التجار اليهود بسلا يعقوب أتشولا الذي كان يتاجر بالعبيد ويقايضهم 
بالبضاعة ”» کما کان يهود سلا يشا ركون في تجهيز السفن القرصانية حيث كان هم اتصال 
مع يهود البلاد المنخحفضة المطرودين من الأندلس» فكانوا يتوسطون هم قي شراء السفن 
وتجهيزها ومنهم ابن جمان وطوليدانو “> كما اشتغل يهود سلا ي صناعة الشمع وصناعة 
التقطير وكذا الحلي”. 


' Ibid , p 210. 


2 


عبد الرحيم بن حادة وآحرون: المرجع السابق» ص25. 

أبو القاسم الزيان: الترجانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا تحقيق وتعليق: عبد الكرم الفيلالي مطبعة فضالة 
امحمدية1967» ص17. 

“ حاييم الزعفران: يهود الأندلس والمغرب» ترجة: أمد شحلان» ج» مطبعة النجاح الجديدة» الرباط» 
0 ص326 . 

غييرمو غوثا بيس بوستو: المورمسكيون في المغربب» ترجمة: مروة محمد إبراهيم» مراحعة وتقدم: جمال 
عبد الرحهمن المحلس الأعلى للثقافة القاهرة 2005» ص 198. 

الناصري: المرجع السابق» جو» ص25. 
حاييم الزعفران: المرجع السابق» ص 448. 
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و- الريفيون: 
تمل هذه الفغة السكان الأصليين لمدينة سلاء وهم ينقسمون إلى أهل البادية 
والجبليون وقد حرموا من أية مشاركة سياسية» حيث استخدمهم أندلسيو سلا قي 
الأعمال الشاقة من مقاتلة وحراسة وفلاحة وغير ذلك نما فيه من الجهد والتعب» مقابل 
المأكل والملبس والأجر الضعيل'. 
إضافة إلى العبيد السود الذين استقروا بالمدينة منذ عهد المنصور السعدي» وكذلك 
الأخانب كالقجار والشاضل .ن جنسيات فة الذين يقيمرن بالمدية بشكل موقت 


وبذلك يمكن القول أن احتمع بالمدن الثلاث كان هرمي التنظيم خلال القرنيين( 18-17م) 
حيث شكل الأتراك العثمانيون» الكراغلة» والأندلسيون قمة المرم الاحتماعي ف مدن الجزائر 
تونس وسلا» وهي فغات تتفق في توحهانا السياسية والاقتصادية» حاصة فقد شكلت هذه 
الفغات الجزء الرئيسي من فئة الرياس بمذه المدن» كما أن التنوع ف الأصول الإثنية للرياس 
م بمنع من تكوين جحموعة قوية ومتماسكة تدافع عن مصا القرصنة الجهادية» بل ساهم 
هؤلاء في خحلق شبكة احتماعية مغاربية نظرا للأهمية الاقتصادية والاحتماعية الى تثلها 
القرصنة بالنسبة لسكان هذه المدن. 


ن داوود» :المرجع السابق» 4+3“ ص 47. 
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ثالثا: الأوضاع الاقتصادية بالمدن الثلاث خلال القرنين 17و18م 

1- الأوضاع الاقتصادية بمدينة الجزائر : 

لقد نتج عن الاستقرار السياسي المبكر بمدينة الجزائر منذ الثلث الأول من القرن 16م 
ازدهار النشاط الاقتصادي ها قي جيع اججالات من زراعة وصناعة وتحارة. 

ما في احال الزراعي فقد أشاد الوزان بالإمكانيات الزراعية للمدينة خلال القرن 16م 
بشنساعة سهل اللتيجة غير أن هذا السهل ترتقع به تسبة الرطوبة لذا فان قمحة أقل 
جودة من غيره» ولا يكن خزنه لأكثر من سنة“ لذلك تستغل أراضيه كمراعي 
للحيوانات الي توفر كميات ضخمة من الأصواف والجلود والعسل. 

أما فحص للمدينة فكان يتوفر على كل الشروط الطبيعية المساعدة على ازدهار الزراعية 
حيث تمل مساحته ثلث إقليم مدينة الحزائر» وكذا توفر ماء السقي بنهر الحراش“» زاد 
الإنتاج الزراعي بفحص الجزائر مع استقرار الفلاحين القادمين من مقاطعيَ فلانسيا وأرغون 
الذين نقلوا معهم تقنيات فلاحية عالية” فبالإضافة إلى إنتاح القمح والشعير والخضر 
والفواكه من أعناب وتفاح وبرتقال» وقد استحدث هؤلاء الأندلسيون زراعات حديدة 
كاق ار التوت الين والخوخ والشمش» وأنشأوا مرارع واسعة للقطن. :وده 
المنتجات استطاع الفحص أن يسد حاحيات سكان مدينة الجزائر. أما سهل المتيجة فقد 
وفر الصوف والجلود واللحوم والعسل وال كانت أغلبها موجَهة للتصديرء الأمر الذي 
مكن مدينة الجزائر من سد حاجتها من المواد الغذائية. 
' الوزان: المصدر السابق» ج2» ص 37 . 


ناصر الدين سعيدوي: « فحص مدينة الجزائر أواحر العهد العثمان» مجلة الدراسات التاريخية» معهد التاريخ 
جحامعة الجزائر» العدد1» 1986« ص 94. 


مدان بن عثمان حوجة:المصدر السابق» ص 49. 
ناصر الدين سعيدون: المقال السابق «فحص مدينة الجرائر أواحر العهد العشمان»» ص95. 

3 A. Devoulx:« La Batterie des Andalous» „in R.A, N.16 , 1872, Alger , pp 341- 342. 
.94 ناصر الدين سعيدون: دراسات وأجحاث في تاريخ الجزائر» ص‎ 


مدان بن عثمان حوحة: المصدر السابق» ص 50. 
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أما النشاط الصناعي فإن مدينة الجزائر عرفت العديد من الحرف الي وإن م ترتق إلى 
E O O O A‏ 
فقد انتشر عدد كبير من المشاغل لمزاولة مختلف الصناعات”؛ فبالإضافة إلى المهن الميكانيكية 
ال عرفت ها المدينة أواحر القرن16م كالخياطة والسكافة والدباغة» فقد ارتفع عدد المهن 
حلال أواحر القرن 17 وأوائل القرن 18م إلى أكثر من53 حرفة نظرا للرخحاء الاقتصادي 
الذي عرفته المدينة بسبب تدفق الغنائم وأهم هذه الحرف: الجدادون» البشامقيةء النجارون 
اة : 

و انتشرت في مدينة الجزائر صناعة الشواشي» إلا أَمُا تعتبر أقل حودة مقارنة مع تلك 
ال تصنع في تونس ويعود السبب ق ذلك أن الشاشية الجزائرية تصنع من الصوف الحلي»› 
أما الشاشية التونسية فتصنع من الصوف الاسباني» وهذا ما يفسر أن الشاشية الحزائرية تباع 
بنصف ممن الشاشية التونسية» لدى فهي تلقى رواحا لدى الطبقات الفقيرة ولا توحه 
للتصدير وذلك بالرغم من جهود القائمين عليها لتحسين نوعية الإنتاج» وذلك بنع 
استعمال الصوف احلي في هذه الصناعة ومعاقبة من يستخدمها .عنعه من ممارسة صناعته 
سنة 1698 قبل دار الإمارة؟. 

وبالإضافة إلى صناعة الشاشية استحدث الأندلسيون حرف أحرى كنسيج القطيفة 
"المخحمل" الي احتص ها مهاحرو غرناطة ٠‏ وقد ضمت مدينة الجزائر مطلع القرن 17م 
مائ نساج كلهم من أصل اا كما اشتهرت مدينة الزائ بصاعة الاخزمة 


' الشويهد: المصدر السابق» ص 26. 
ناصر الدين سعيدون: دراسات وأجحاث في تاريخ الجزائر» ص 141. 
Haëdo: op. cit, p 93.‏ ° 

* الشويهد: المصدر السابق» ص 28. 

Venture de Paradis: op. cit p 17.‏ 
° الشويهد: المصدر السابق» ص 104-103. 
ناصر الدين سعيدون: دراسات وأجحاث في تاريخ الجزائر» ص 140. 
أرزقي شوتيام: الجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العمان( 1519- 1830)» ص323. 
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الحريرية فهي أحسن بكثير من الأشرطة الليفورنية لذا فهي توجه للتصدير »أما اليهود فقد 
اشتغلوا في صناعة الحلي والنياطة الفاحرة ”. 

تنتظم كل حرفة من هذه الحرف في أزقة حاصة تعرف باسم الحرفة السائدة فيها 
يراقبها موظفو البايلك من أمثال الحتسب وشيخ البلد» ضابط الانكشارية» ويؤطرها "أمين 
الأمناء" الذي له الحق في النظر قي محمل النشاط الحرقي إنتاجا TT‏ 


3 


أما صناعة السفن فقد وجحدت .مدينة الحزائر منذ منتصف القرن 16م نظرا لحاجة المدينة 
لأشطول قوي لمواحهة الأعطاز الارحية ٠‏ وقد أكذ ذلك التمكرون الذي مر بالمديرة 
سنة1595 بقوله: «... ومرساها عامر بالسفن...»» وزاد اهتمام الدولة بصناعة السفن 
والمراكب خلال القرن17م مع ازدهار الغزو البحري وضخامة عائداته» حيث يوحد .ميناء 
اجزائر حوض كبير لبناء وإصلاح السفن؟» أما نوعية السفن الي تصنع فهي سفن حربية 
aN a BO AE ELAN EE BE‏ 
سنة 1729 حيث أبرمت الجزائر معاهدة مع هولندا لمدها بكل المعدات لبناء السفن 
O E E A E ia <a‏ 
كان يجلب الى مدينة الجزائر من بلاد القبائل لم يغط الاحتياحات الحلية لصناعة السفن ابتداء 
من سنة 1650 ونظرا لأهمية الخشب قي صناعة المراكب فإن حل المعاهدات المبرمة بين 


الجزائر ودول أوروبا الشمالية تنص على أن تكون جزء من إتاواتما من الخشب واللوازم 


Venture de Paradis: op. cit. p 16.‏ ' 
- عبد القادر حليمي: مدينة الجزائر نشأمها وتطورها قبل 1830ء ص 299. 
* عبد القادر حليمي: «أثر التضاريس في تخطيط مدينة الجزائر» مجلة الأصالةء العدد 16ء مطبعة الببعث» قسنطينة 
3,ء, ص82. 
الشويهد: المصدر السابق» ص 27. 
أرزقي شوتيام: الجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثمان(1519. 1830) ص48. 
مذكرات الأسير الأمريكي في المغرب كاثكارث» ص 76. 
أرزقي شوتيام: الجتمع الجزائري وفعالياته خلال العهد العثماني( 1830-1519)» ص323. 
* عبد القادر حليمي: مدينة الجزائر نشأما وتطورها قبل 1830ء ص 284. 
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وقد أو كلت صناعة السفن للأعلاج خاصة المولنديين منهم» فقد شكلوا اكبر الصناع 
ومهندسي السفن تعلموا صناعتهم في الضفة الشمالية» وبذلك فقد أدحلوا تقنيات حديثة قي 
هذه الصناعة كما تميزوا بتحكمهم في الملاحة ٠‏ إضافة إلى العنصر الأندلسي الذي كان له 
دون کف اء الن ٠‏ کا اس ق مد رر ا م ا 17 اه 
لصب المدافع نما وفر هذا النوع من السلاح الذي بجحهز به ا 
وحمل القول أنه بالرغم من المنافسة الي كانت تعان منها الصناعة مدينة الحزائر من 
المنتحات الي كانت تأت بها السفن والقوافل القادمة من تونس والمغرب الأقصى 
وأروباء فقد كانت تغطي الاحتياحات الحلية .” 
أما النشاط التجاري للمدينة فقد عرف ازدهارا كبيرا منذ أواحر القرن 16م حي 
أن التمكرون وصفها بإشطهول الصغرى ٠‏ ققد كانت مدية لجرا مر كرا ارا هاما 
وسوقا رئيسيا للإيالة حيث ينتقل إليها فائض إنتاج مقاطعات البياليك الأحرى فعلاوة 
على الحاصيل الفلاحية في الساحل ومتيجة تنقل إليها غلال وادي الشلف» البويرة وأصواف 
المنطقة الصحراوية» إضافة إلى أحشاب بلاد القبائل والتين» والزيتون» والزيت» الشمع 
والفحم ويحمل إليها من فحص المدينة الخضر والفواكه والزبدة والسمن والعسل والحبوب 


' أرزقي شوتيام: الجتمع الجزائري وفعالياته أثناء الحكم العثمان( 1830-1519)» ص48. 
حون وولف:« رياس البحر» مجلة الدراسات التاريخية» ترحجمة أبو القاسم سعد الله بجامعة الجزائر» العدد3 
0/7),›), ص 54. 

° A .Devoulx: l'article précédent.p251. 
.55 حون وولف: المقال السابق» ص‎ * 
مارسيل اميرت: «الأحياء التجارية .مدينة الجزائر في العهد العثماني»» قانون أسواق مدينة الجزائرء ترجمة ناصر‎ 
.161 الدين سعيدون» دار الغرب الاسلامي بيروت» 2006 ص‎ 
128 التمكروت: المصدر السابق» ص‎ “ 
.29 الشويهد: المصدر السابق» ص‎ 
.187 عبد الرحمن الجيلالي وآحرون» تاريخ المدن الثلاث» ص‎ * 
29. الشويهد: المصدر السابق» ص‎ 
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أما مع الحنوب فقد لعبت فئة الميزابيين دورا أساسيا في تنشيط بحارة المدينة مع تامبكتو سواء 
عن طريق غدامس ليبيا أو تافيلالت بالمغرب الأقصى» حيث أوكلت هم مهمة تصدير بضائع 
إفريقيا من تبر وريش النعام والتمور والعبيد إلى مدينة الحزائر" أما قوافل قسنطينة فتحمل 
الها امراش والبرب وبعض اجات النوسية كالهاشية والبرئوس التونسني فمك كانت 
مدينة الجزائر قبلة للتجار برا وبحرا ونظرا لموقعها الاستراتيجي الهام فقد شكلت هذه المدينة 
E E ET AEE AAS DE‏ 
حيث كان هم سوق تحمل امهم .مدينة الجزائر وقد اشتهروا بصناعة الفخار. 

ومع بداية القرن 17م كان الغزو البحري قد عرف أوحه وأصبح حزءا مهما من 
اقتصاد المدينة» حيث اشتهرت .مداخيل القرصنة الي كان يحصل عليها البحارة من الإغارة 
على السواحل الاسبانية» وأصبحت مدينة الجزائر قوية تتوفر على كميات وفيرة من 
اذهب .وما مير العاملدت التجارية لدينة ارائ خلال الق رن 17و 18م ولاف لا كان 
سائدا ف القرن 16م هو وحود اتفاقيات تسير التجارة مع الدول المسيحية وهذا ما حعل 
المدينة ترتبط ذه الدول بنمطين من التعامل التجاري هما: 


النمط الأول: فيقوم على الحرب البحرية أو القرصنة ضد الدول المعادية للجزائر الي 
لا ا فاق قك ارقت الفرصة إل سو موس اة دة من 
الدولة هما قوانينها الي عرفت عصرها الذهي (1640-1580) ومن المستحيل تقدم 


' عبد القادر حليمي: مدينة الجزائر نشأها وتطورها قبل 1830م ص 241. 
E. Vayssette: Histoire de Constantine sous la domination turques « présentation:‏ ° 
Ouarda Siari Tangour, éditions média plus, Constantine, 2011,p32 .‏ 
عائشة غطاس وآحرون:« تحار مغاربيون .مدينة الجزائر حلال العهد العنماني » دراسات وشهادات مهداة إلى 
الدكتور أبو القاسم سعد الله» جمع إحراج ناصر الدين سعيد وني» طإ» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2000» ص 
30. 
“ عبد القادر حليمي: مدينة الجزائر نشأقا وتطورها قبيل 1830ء ص 299. 


° Jeronimo Conestaggio: op . cit, p10. 
المنور مروش: دراسات عن الجحزائر في العهد العغمان» ج2 دار القصبة للنشر الحزائر» 2009 ص41.‎ ° 
.40 شوفاليه: المرجع السابق» ص‎ 
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أرقام مضبوطة عن الناتج السنوي هذه القرصنة في عهدها الذهي ولكن التقدير بأنه قد 
يتجاوز أحيانا نصف مليون من القروش الأشبيلية » فهذا النمط الاقتصادي قائم على بحارة 
العبيد المسيحيين وملى الأسواق بالبضائع والغنائم ولا يكن تحديد نوعية الغنائم بدقة فهي 
تتمثل أساسا في المواد التجارية المتداولة في البحر المتوسط كالخشب والرخام والسكر والعتاد 
ا لحري والقماش» ففي خلال حمس جولات قام بها رايس هيدو ما بين 20 حويلية إلى 13 
ديسمير سنة 1798 غنم ستة مراكب من اليونان ونابولي محملة بالتبغ والزحاج 
والألواح القمح والشاشية المجحلود البلاستيك» الورق» الصابون ومواد أخحرى قدرت 
قیمتها ب644 384 فرزلى ° 


وكانت كل الأطراف المشا ر كة قي عملية حلب الغنائم تأحذ نصيبها فهي تقسم على 
يحهزي المراكب» الرياس البحارة» الداي وموظفي الميناء“ وتوجد بالمرسى مخازن الجمرك 
تعفظ يما السلع الي تعود للدولة كحصص من الغنائم البحرية الي تقدر بالنمس” أما بقية 
الخنائم فيشتريها التجار بالجملة ثم توزع على بحار التجزئة بالمدينة بسعر مرتفع وهذا ما 
حقتق للقجار أرباحا طائلة “» فقد كانت كل النشاطات الصناعية التجارية النبثقة عن 
القرصنة تشغل ربع القوة العاملة بالجزائر؛ إذ توفر القرصنة حوالي 4000 وظيفة تشغل من 
IONS IEE REE O E E ITS‏ 


' المنور مروش: دراسات عن الجزائر في العهد العثمان» جر» دار القصبة للنشر الجزائر» 2009» ص 70. 
عبد القادر حليمي» مدينة الجزائر نشأقا و تطورها قبيل 1830 ص 287. 
°—A .Devoulx: Le rais Hamidou ( notices biographique célèbre corsaire algérien du‏ 


XIIIe siécle hégire), présentation: Abderrahmane Rebahi livres éditions 2007,pp67- 
68. 
“ A. Devoulx:«Registre des prises maritimes» ,in R.A, N. 17 , Alger, 1872 p70. 


الشويهد: المصدر السابق» ص75. 
“ كمال بن صحراوي: المرجع السابق» ص76. 
2 المنور مروش: دراسات عن الجزائر ي العهد العغماني» ج2“ ص203. 
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٤ . 1‏ 
أ کا ا ص اف ا فت مر ل اعد لدل الس 
اللمط الثاني: يقوم على التبادل التجاري مع الأقطار الإسلامية ومع الدول الي ترابطها ها 
علاقات سلم وصداقة وإن كانت غير دائمة مرهونة باتفاقيات ومعاهدات. 


أما صادرات المدينة فتتمثل في ريش النعام والشمع الأحمرء الجلود» والنحاس الأثواب 
ANAL E ORS E‏ 
وترسل إلى مارسيليا الحرير ولوازم الخياطة والخيوط المذهبة والفضية» كما تصدر الجزائر 
لدول أوربية أحرى الحلود والقمح والمرحان . وتنطلق سنويا من اننين إلى ثلاث سفن من 
الحجاج قاصدين مكة مرورا دين تونس والإسكندرية» كما تصدر الحزائر لدول أوربية 
أحرى الجلود والقمح والمرحان والقمح وتستورد المدينة الفولاذ والقصدير والرصاص وحبال 
السفن» القرمزية» الشب والأرز» الصابون القطن» الصمغ والعسلء الفواكه الهففة". 

وتحمل مراكب مارسيليا إلى مدينة الجزائر السكر والقهوة والحديد والمشط 
والحرير وتأت من ليفورنة مراكب مملة بالقماش الألمان الموسلين الهندي» الفولاذء الأشرطة 
ENGL RE Sa OS N E‏ 
ويدحل إلى مدينة الجزائر مركب واحد من الباب العالي يأت القماش القطيٰ والحريري 
ومن سالونيك يأن القماش الحريري المدعو" دلوك" يستخدم في صناعة الملابس الداخحلية 


' Anonyme: Aperçu historique statistique et topographique sur l'état d'Alger a 
I'usage de armée expéditionnaire d’ Afrique rédigé au dépêt général de la guerre. 
douziême édition, Paris,1830,p207. 

ميشال آبار:« الجزائر في القرن السابع عشر من خلال رحلة اسكتلندي» مجلة الثقافة» ترجمة: حنفي بن عيسى 

العدد3» 1971 ص48. 

° De Tassey: op.cit. p295 . 
“ Venture de Paradis:op.cit. p30. 
° Rozet et Carette: } Algérie, édition firmin didot frère, Paris,1850,p294. 
° De Tassey: op, cit. p295. 
"` Venture de Paradis:op.cit. p30. 
° De Tassey: op.cit. p295. 
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ن عمل وا 
وبناء على ما سبق فكيفما كانت هذه المعاملات التجارية سواء عن طريق 
اللاتفاقيات أو عن طريق القرصنة» فقد حعلت مدينة الجزائر غنية ومزدهرة حيث وفرت 
ها مداحيل ضخمة تتمثل فيما يلى: 
أ - الدنوش وعوائد القياد: حيث قدر ¥٥كة‏ 1 هل العوائد الي يقدمها نمانية عشر قائد 
: 2 ع 3 
ب- الضرائب المباشرة على الأفراد“: وتتمثل في الحزية على أهل الذمة القاطنين .مدينة 
الجزائر» وحسب الأب دان فإن الجزية السنوية الي دفعها اليهود قد وصلت 6000 قطعة 
ذهبية في الربع الثاني من القرن 17 . 
ج- الرسوم : تدفع إلى أمين الأمناء الذي يتولى دفعها إلى حزينة الدولةء وقي نماية القرن 
8م انتشرت ظاهرة التهرب من دفع المكوس من طرف التجار والحرفيين' . 
د- مردود الأملاك العقارية: تقدر أملاك البايلك بخمس ألاف بناية .مدينة الجزائر وال 
يقدر تمنها بأربعين مليونا من الفرنكات آنذاك إضافة إلى عائدات الت ركات» الأحباس وأملاك 


E 


-٥‏ عائدات الاحتكار التجاري: وهي الأرباح الي تعود من المواد الأولية المحتكرة من طرف 


' Venture de Paradis:op.cit. p29 . 
° H.L.fey: Histoire d’Oran avant pendant et après la domination espagnole 


,typographie Adolphe Perrier éditeur , Oran, P275. 
° D. Tassey: op.cit. p292. 


“ ناصر الدين سعيدوي: النظام المالي للجزائري في العهد العثماني (1830-1800)» ص 23. 

Dan: op, cit , p83. 

“ ناصر الدين سعيدون: النظام المالي للجزائري في العهد العثمان (1830-1800)» ص 23. 

عبد الرزاق بن حمادوش: لسان المقال في النبأً عن السب والحسب والخال» تقدم وتعليق وتحقيق: الدكتور أبو 
القاسم سعد اللّه» ط خ» المعرفة الدولية للنشر والتوزيع» الجزائر»ء 2011» ص114 . 

ناصر الدين سعيدون: النظام المالي للجزائري في العهد العثماني (1830-1800)» ص 104. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


الدولة " القمح» الماشيةء الزيت والصوف. 
و- الإتاوات الهدايا والترضيات: تساهم الأموال العائدة من الإتاوات والمدايا القوى 
الأوربية بدخحل ترم للخزينة مقابل ضمان حرية الملاحة خلال العصر الذهي للأسطول 
الجزائري في القرن 17» وتدفع ف شكل أدوات الحرب وتوينات بحرية بضائع كأحشاب أو 
أموالا نقدية إذا تعلق الأمر بافتداء الأسرى أو جحديد قنصلها .مدينة الجزائر» حيث تدفع 
انحلترا مثلا 600 جنيه إسترلين كلما ادت فلا . 

ز- المداخيل المترتبة عن المعاملات التجارية الداخلية والخارجية: 


ز1- المداخيل المترتبة عن المعاملات التجارية الداخلية: وتتمثل ت الرسوم المفروضة 
على السلع الي تخرج وتدحل من وإلى مدينة ال تدفعها القوافل التحارية من مختلف مناطق 
الإيالة» وتختلف هذه الرسوم حسب السلع والبضاقع المتداولة“. 


ز2- المداخيل المترتبة عن المعاملات التجارية الخارجية: وتتمثل في الرسوم 
ا جم ركية المفروضة السلع والبضائع تصدرها أو تستوردها مدينة الجزائر من حارج الإيالة برا 
أو بحرا وتشبه رسوم الجمارك في تنوعها واحتلاف مقاديرها رسوم المكس على الأسواق» 
فعلى كل سلعة موظف يراقب دخوهما وخروجها لأسواق المدينة ” عند باب الحزيرة» حيث 
IE LE BSN EE OEE‏ 
E E O E NR TT‏ 


المرجع نفسه» ص111. 
De fontaine de Resbecq: Alger et les cötes d’ Afrique, bibliothèque instructive et‏ ° 
amusante, Paris , 1832 , p208.‏ 
يحي بوعزيز: علاقات الجزائر الخارجية علاقات الجزائر الخارجية مع دول وماليك أوروبا (1830-1500) 
ط خ» دار البصائر للنشر والتوزيع» » الحزائر» 2009» ص 241. 
الشويهد: المصدر السابق» ص49. 
ناصر الدين سعيدون: النظام ال مالي للجزائر في العهد العثمان( 1830-1800)» ص 109. 
° الشويهد: المصدر السابق» ص48-47. 
المصدر نفسه» ص49. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


أسواق مدينة الجزائر الذي يعتمد على سجلات لدينة الجزائر تعود إلى سنة 1650 فان 
رسوم التصدير تساوي ثلث رسوم الاستيرادء كما أن الجمرك لا يأحذ سوى %1 من 
السلع المصدرة» وإذا أحدنا بعين الاعتبار ما ورد ق قانون أسواق مدينة الجزائر فان رسوم 
الجم ركية على الواردات لم تكن تتعدى 03 فقط من منتصف القرن 17م إلى أوائل القرن 
8م وهذا ما يتناقض مع ما أورده دوتاسي ¥ع؟ئة 1 1(٥‏ من أن الرسوم المترتبة عن 
إدحال السلع وصلت إلى012.5 و%2.5 على إخراحها »كما حصل الانجليز 
والفرنسيون على تخفيضات وصلت إلى 5 على الدحول» و02.5 على الخروج ابتداء 
5 5 0 
يدفع اليهود 12.5 % “ إذا أحذنا بعين الاعتبار الكميات الضخمة من السلع ال وحدت 
عدينة الجزائر خلال القرن 18م» حيث أصبح المدينة تعج بالسلع الأوروبية والتونسية 
والفاسية» وال قضت إلى للمنتوج امحلي وحولت للمدينة إلى جحرد سوق استهلاكية مرتبطة 
بالقافلة والميناءء نحد أن الرسوم الحم ركية كانت أقل بكثير نما أورده دوتاسي وفانتور دو 
بارادي» وبل تتطابق مع ما أورده الشويهد وا أن ميناء مدينة الجزائر يتميز عن بقية موانئ 
الإيالة أنه ذو وظيفتين وظيفة تحارية ووظيفة قرصانية جحهادية» فإن الرسوم المغروضة قي الميناء 
تختلف باحتلاف الدول وعلاقتها بالجزائر. 
أما بالدسبة لحقوق الرسو .ميناء اللجزائر فيدفع البحارة المسلمون مقابل الرسوم في ميناء 
الجزائر تصل إلى 20 بياستر» أما البحارة المسيحيون فيدفعون 40 بياستر إذا كانت على 
قة سلم مع الإيالة» أما إذا كانت ف حالة حرب تدفع 80 بياستر وقد تحتجز حال 
وصوها إلى الميتاء > بالإضافة إلى الحدية الي تقدم إلى قائد المرسى السماة بق البشماق 
N‏ يضاف إليها المبالغ الي تدفعها السفن مقابل إرشادها بفنار المرسى 


' De Tassey: Histoire de royaume d’Alger, A Amsterdam ,p292. 
* Venture de Paradis:op.cit. , p30. 

° De Tassey: op.cit., p292. 

“` Rozet et Carette: op ,cit,p299. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


ور 12 

ب- الأوضاع الاقتصادية بمدينة تونس: 

لقد كان لاستقرار العنصر الأندلسي .عدينة تونس تأثير كبير على الحياة الاقتصادية 
بالمدينة» حيث أدحلوا زراعات وصنائع حديدة لم تعرف من قبل وقد أشار ابن أبي الدينار 
إل ذلك بقوله:«...و مهدوا الطرقات بالكراريط وصاروا يعيدون من أهل البلاد... »ت 
حاصة وقد وفر هم عثمان داي كل الإمكانيات ليضعوا معارفهم لفائدة تونس ال وفرت 
E O‏ 

أما في الحال الفلاحي فقد غرسوا الكروم والزيتون والبساتين “ حيث تحيط بالمدينة 
على مسافة أربعة أميال إلى ستة أميال بساتين زيتون عديدة تنتج كمية عظيمة من الزيت ` 
غير أن الإنتاج الزراعي بضواحي المدينة كان ضعيفا وذلك لقلة الماء والآبار“ الذي أثر سلبا 
على النشاط الزراعي» أما ق أوقات الحرب فينقطع الإنتاج تماما الأمر الذي يؤدي إلى 
ارتفاع الأسعار في أسواق المدينة وأشار الوزير السراج إلى ذلك بقوله: «...وانقطاع تعاطي 
الفلاحة عن أهلها بجحميع أنواعها من البرين والزيت والسمن وجيع الثمار والفواكه» 
وعلو السعر... '» أما في أوقات الأمن فإن الوضع يتغير وقد أشار الورتيلان إلى ذلك حين 
مر بها في القرن18م بقوله :«...وبالجملة فإن تونس خيرها عظيم .. واسعة الإنفاق» 
حالبة الأرزاق كشيرة الفواكه في جيع الأوقات بلا كلفة ولا مشاق... » *» ومعظم 
سكان مدينة تونس يشتغلون في الحرف اليدوية المتوارنة كصناعة العطور والخياطة وصناعة 


' A. Devoulx: Tachrifat , imprimerie du Gouvernement, Alger , 1852 p45. 
ابن أبي الدينار: المصدر السابق» ص228.‎ 
عبد الحليل التميمي: دراسات في التاريخ الموريسكي الأندلسي» ص30.‎ 
ابن أبي الدينارء» المصدر السابق» ص228.‎ * 
ج. او .هابنسترايت: المصدر السابق» ص115.‎ ۶ 
حسن حسي عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس» الدار التونسية للنشر 1983ء ص135.‎ ° 
الوزير السراج: المصدر السابق. ص542.‎ 
الورتيلان:المصدر السابق» جو» ص328.‎ 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الثلاك... 


النسيج الي عرفت ازدهارا كبيرا" بترايد عدد الأندلسيين محاضرة توئس أوائل القرن 17م 
أنشئوا أسواقا للحرف الي جلبوها معهم ٣‏ » وبثوا في المدينة صناعتهم كنسج الحرير ونقش 
الرحام والجبس والزليج وصناعة الشاشية” الي امتازت ما مدينة تونس دون سواها فقد 
ازدهرت صناعة الشاشية الشهيرة في النصف الأول من القرن 17م بفضل الأندلسيين الذين 
طردوا من اسبانیا سنة1609 حيث استقبلت المدينة الآلاف منهم» O‏ 
تسوق على نطاق واسع إلى المشرق الإسلامي بأجمعه” وقد أشار إلى ذلك ابن أبي الضياف 
بقوله:«...فبنوا بالحاضرة "حومة الأندلس" ... ومهدوا طرقها لمرور عجلات الكريطة الي 
هي من صناعتهم» وأعامُم عثمان داي على صناعة الشاشية» الي كان هما سوق نافقة قي 
كثير من البلدان... وحصل للحاضرة من وراء هذه الصناعة ثورة واسعة لأها صناعتها تدير 
CE‏ و ا ر اعا ع 
الصوف الاسباني“» ونظرا للثروة الطائلة الي حاءت من وراء هذه صناعة أنشأً بمدينة تونس 
060 اراق شرا مو اجين الاسراق و اها 

وباعتبار مدينة تونس مركز مهم من مراكز الجهاد البحري ي الحوض الغربي للبحر 
المتوسطء فقد اهتم باياتما بصناعة السفن وتطوير الأسطول لتسخيره قي المهام التجارية 
والجهادية» غير أن هذه الصناعة المهمة لم تقم بمدينة تونس إلى أواسط القرن18م حيث 
أنشأت أول سفينة بها سنة1764 وقد أشار بن أبي الضياف عن ذلك بقوله:«... وني سنة 


1764-5 تم إنشاء سفيني حرب بحلق الوادي حرهما إلى الماء في يوم مشهود حضره 


' الوزان» المصدر السابق» جد» ص75-74. 

حسن حسي عبد الوهاب: المرجع السابق» ص163. 

عمر ركباني: خلاصة التاريخ التونسي» طي» مطبعة التليلي» تونس 1949ء ص61. 
* الصادق أبو سرور: المرجع السابق» ص63. 

محمد المادي الشريف: المرجع السابق» ص75. 

° ابن أبي الضياف: المصدر السابق» جد» ص35. 

.3 p . cit. op: Venture de Paradis’ 

بن أبي الدينار: المصدر السابق» ص560. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


الباي ورحال دولته والسفن الحربية تصنع بحلق الوادي ...» فقد عمل حمودة باشا على 
تطوير صناعة السفن وجحديد جميع المراكب بالمصنع الجديد بحلق الوادي» وهذا سمح بتطور 
أسطول تونس عدة وعددا لسبين هها: بناء سفن حديدة في المصنع البحري بحلق الوادي» 

2 2 0 ٤ : 1 a 
. والسبب الثاني هو اخحتطاف السفن الأحنبية على قراصنة تونس‎ 

1 3 
كما يوحد معدينة تونس مصنعين للبارود» إضافة إلى مصنع آخر للقذائف ٠‏ ويظهر من 

ذلك أن حودة باشا قد اهتم كثيرا بتحسين القدرات الدفاعية لتونس وذلك لواحهة 
التدحلات الأحنبية حاصة من الجزائر. 

أما النشاط التجاري فقد عرفت المدينة حر كية تحارية نشيطة منذ أواخر القرن 16م 
زف دت كي لك اون لدي مر ها س 1995 قر دن ب قوس ديا 
عظيمة دار علم وتحارة وفيها مساحد عامرة بذكر الله» وأسواق عامرة بفضل الله 
مفيدة... »“ وازدادت تحارة المدينة ازدهارا حلال العقود الثلاثة الأولى من القرن 17م»نظرا 
للاستقرار السياسي الذي عرفته المدينة قي عهدي عثمان داي ويوسف داي والمتزامنين مع 
توافد الأندلسيين الذين أحيوا عدة أسواق كسوق الخضر وسوق الشواشي وسوق 
العزافين» سوق السراحين» سوق البشماقين » سوق الب ركة (العبيد) سوق الجرابة» وباب 

a Re E : 0 7‏ 
البنات وسوق الترك بالإضافة إلى سوق العطارين » غير أن الأسعار بأسواق تونس عرفت 
مضاربات خحطيرة تبعا للأحوال السياسية السائدة» ففى عهد محمد داي بلغ صاع القمح 


ابن أبي الضياف: المصدر السابق» جد» ص208. 

رشاد الإمام: المرجع السابق» ص221. 

المرجع نفسه» ص217-216. 

* التمكروت: المصدر السابق» ص41. 

أ- حي- بريل: المرجع السابق» ص2481. 

السراج: المصدر السابق» ص440-442-427. 

” ابن أبي االدينار» المصدر السابق» ص230. 

محمد بن عثمان الحشائشي: تاريخ جامع الزيتونةء تحقيق: الجيلالي بن الحاج يحي» طو» دار مى لاطباعة والدشر 
تونس» 2006» ص61. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الثلاك... 


نصف ريال فكان مبلغ القفيز ستة وتسعين ريالاء وقي نفس العهد انخفض من القفيز إلى 
أربع ريالات OR‏ 

أما التجارة الخارجحية للمدينة فقد كانت واسعة » وتتمثل صادرات مدينة تونس 
في الشاشية الي تصدر إلى المشرق والجزائر والمغرب واسطنبول» كما تصدر القمح» 
الزيت والحرير وتستورد المدينة الصوف الاسبان المستخدم في صناعة الشاشية والأصبغة 
القرمزية» البن» السكر البهارات والثياب والكتان و كانت هذه التجارة تتم مع أقطار 
A O E E‏ 

أما حلال القرن18م فقد حافظت مدينة تونس على طابعها التجاري خحاصة وقد 

ازدهرت جا صناعة النسیج ” غير أن أغلب معاملاا كانت تتم مع ليفورئه حيث تصدر 
تونس ريش النعام بكثرة» وذلك أن يهود مدينيٍ الجزائر وتونس عملوا على ربط اقتصاد 
لمدينتين ليفورنه “ » أما العلاقات التجارية للمدينة مع بريطانيا وفرنسا قد عرفت ازدهارا 
کا اال القرة 18ء حي حلت الدزلفن إل شفيضات هامة ق الرسر م اطم ر ية 
E EE TE O Ey‏ 


أما الجهاد البحري فله أهحمية كبيرة قي اقتصاد المدينة» فقد أصبح موردا مهما منذ 
استقرار الحكم العثماني بماسنة 1574 وأصبحت القرصنة الجهادية تدفع إلى سوق مدينة 
تونس الآلاف من الأسرى المسيحيين» وكميات ضخمة من السلع المغنومة الي تمون جارة 
رابسحة با وازدادت أهميتها بعد استقرار العنصر الأندلسي بالمدينة سنة 1609. والمتزامن مع 
حكم عثمان داي الذي كان شجع القرصنة نظرا لما كانت تدره من غنائم ضخمة بفضل 


' ابن أبي االدينار» المصدر السابق» ص250. 
رشاد الإمام: المرجع السابق» ص286 -287. 
محمد المادي الشريف: المرجع السابق» ص76. 
“ كمال بن صحراوي: المرجع السابق» ص84. 
محمد المادي الشريف: المرجع السابق» ص83. 
رشاد الإمام: المرجع السابق» ص296. 

7 محمد المادي الشريف: المرجع السابق» ص73. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الثلاك... 


البحارة الأتراك والأندلسيين» وقد حص عثمان داي فئة الأندلسيين من البحارة من ضريبة 
الدحول إلى الميناء وال تقدر ب 100 إيكو لكل سفينة وكذا كل الضرائب الأحرى لمدة 
3سنوات". أما تجار تونس فيشترون الغنائم من مرسى حلق الوادي بالحملة» ثم يعيدون 
ا ن ا وقد تحدث بن أي الضياف عن 
ذلك بقوله:«...وهو أول من أتخذ الأساطيل والسفن الكبار للغزو في البحر» السعادة في 
ذلك وامتلأت أيديهم بالمغام...»” واستمر الرحاء طيلة القرن 17م» ففي عهد يوسف 
داي( 1637-1610) بلغت عدد المراكب الجهادية في البحر خمسة عشرة مركبا من 
الا 


وقد أشار ابن ابي الدينار إلى أحمية الجهاد البحري كمورد أساسي لأهالي مدينة تونس 
أثناء حديثه عن الفتنة بين أحمد شي والأحوين علي باي ومحمد باي 1686 
بقوله:«...أهل تونس مع حصرهم وأحذ مراكبهم وحصون البحر الي هي أعظم 
مستندهم...»” وذلك أن أهل المدينة يشا ركون في هيز المراكب الجهادية بالمال غير أن 
لك ا يطى ار اال ا 


وبناء على ذلك فإن مدينة تونس بالرغم من فتنها السياسة» وأزمتها الاقتصادية فقد 


عبد الحليل التميمي: دراسات في التاريخ الموريسكي الأندلسي» ص30. 
* محمود مقيدش» المرجع السابق» ص90. 

ابن أبي الضياف» المصدر السابق» جد» ص35. 

“ محمود مقيدش» المرجع السابق» ص90. 
° السراج المصدر السابق» ص 542. 
المصدر نفسه» ص 408. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


3- الأوضاع الاقتصادية بمدينة سلا: 

إن الإمكانيات الزراعية لمدينة سلا محدودة» فمعظم أراضيها قاحلة لا تصلح للانتاج 
الزراعي» وقد تحدث الوزان عن ذلك بقوله: «... وضواحي سلا كلها رة وت 
من ذلك أن أراضي سلا يغلب عليها الطابع الرملي» وهذا ما يفسر ضعف إنتاحها الزراعي 
اد اتو ان كى ا الراك عاي وال ا ف حورت ار ١ک‏ هة 
وفاة المنصور سنة 1603 نتيجة انعدام الأمن وشيوع الفوضى في المزارع والحقول الأمر 
الذي أدى إلى قلة الإنتاج الزراعي والحيوان» وانتشار الأوبئة والأمراض والحاعات منذ 
العقد الأول من القرن17م» وهذا ما يفسر ارتفاع أسعار القمح والسمن واللحوم .مدينة 


سلا . 


أما الإنتاج الصناعي فقد عرف ازدهارا كبيرا مع استقرار العنصر الأندلسي بمدينة 
سلا باعتبارها المدينة الأطلسية الوحيدة ال سلمت من الاحتلال البرتغالي» وفقد كان 
تأئير الأند لن اما ف الصتاعة جيك اشهروا بضاغات عديدة كسافة ال اة 
والسجاد وحرفة الحدادة» الخزف والأحذية» كما أسهموا إسهاما كبيرا قي صناعة الأسلحة 
في أواحر العهد السعدي“ حن أن أهل الصنائع من الأندلسيين فاقوا أهل البلاد وقطعوا 
معاشهم وأجلوا أعماهم وصيروهم أتباعا هم» ومتصرفين بين أيديهم» ومیَ دخلوا في شغل 
عملوه في أقرب مدة وافرغوا فيه من أنواع التجديد ما يلون به النفوس إليه“ ذلك أن 
أفدلسي سلا كانوا قه لوا معهتم فتون الأندلس زحددوها كما ميطروا على لف 
A EO‏ 


' الوزان: المصدر السابق» ج ص208. 
المقري: المصدر السابق» جى ص06. 
القشتالي: المصدر السابق» جد» ص 253. 
“ عمارابن حروف: المرجع السابق» ص27. 
الناصري: المرجع السابق» جر ص 214. 
عثمان الكعاك: المرجع السابق» ص 56. 


ان داوود: المرجع السابق» 4+36« ص 47. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


ونظرا لضخامة إنتاج القطن .عدينة سلاء فإن معظم سكان المدينة حائكون يصنعون 
ثيابا قطنية» إضافة إلى صناعة المشط . 

أما صناعة السفن فقد كانت موجودة بالمدينة حن أوائل القرن17م» حيث أظهر 
المنصور السعدي عناية كبيرة بالجهاد البحري» خحاصة وقد كان للجزائر والقسطنطينية 
أساطيل بحرية بحهزة ومسخرة في المصالح التجارية والحربية. لذلك أحيا المنصور الصناعة 
السلاوية وحدد ما انثر منهاء وعكف بناء أسطول قوي استعمله قي نقل حيوشه بين الثغور 
والقيام باح ركة القرصانية والتحارية في البحار" وقد أشار إلى ذلك القشتالي بقوله:«... 
وأما له أيده الله من الماثر الشريفة في الجهاد ... اتخاذ الأسطول برباط سلا أمنة الله 
فتعددت مراكبه ... ويقضي به بوظيفته الجهادية دينه ما اتيح لسيوفه المظفرة من الاستيلاء 
على المماليك السودانية المعنية بخراجها المستبحر» ومعادن الذهب على التوسع في الإنفاق 
الذي لا يخشى معه عيلة ولا فقر وبالسواد الأعظم المستاق من رقيقها على تسخير المحاديف 
N EE‏ 
الاحتلال الاسبان لغابة المعمورة سنة 1614 وال كانت مصدرا للخشب نظرا لقرما من 
الدينة*» وبالرغم ذلك فإن صناعة السفن قد استمرت بسلا إلى غاية الثلث الثان من القرن 
8م بفضل الدعم الذي تلقته هذه الصناعة من العثمانيين الذين وحهوا عنايتهم لإرسال 
أساتذة من الحزائر وتونس وطرابس مختصين في بناء السفن وبعثوا برسالة إلى المولى إماعيل 
6 تدعو إلى إقامة مع الحزائر“ء وقد أشار الزياني إلى ذلك بقوله:«... وكانت صناعة 
السفن قد جحلبت الى المغرب من رحال طرابلس وتونس والجزائر فمن تونس الصبوبجي» وابن 
قاسم ولد رمضان ومد لمنجي وحمد التونسي ومن الجزائر محمد المستغانفمي وأحمد 
القسنطيي وأحمد بن قلوعة» وقد تمكن أهل سلا والرباط بعدها من إنشاء سفينتهم الكبرى 


المرجع نفسه» مو+۾» ص260. 

القشتالي» المصدر السابق» جد» ص 245. 

الوزان» المصدر السابق» ج ص209. 

* عبد الجليل التميمي» «العلاقات الثقافية بين استنبول والمغرب الأقصى خلال العصر الحديث»» الجلة التاريخية 
المغاربيةء العدد 56-57 الشركة التونسية لفنون الرسم» 1990» ص566. 
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الفسل الأول الأوضاع السياسية والاجتماغية والاتصادية بالمسن الثلايك... 
ذات الصواري سنة 1761 الي انفق على إنشائها أربعين قنطارا من ال 

وهنا نتساءل عن مصدر الخشب الذي تم استخدامه في صناعة السفن طيلة العقود الي 
تلت الاحتلال الإسبان لغابة المعمورة سنة 1614ء حاصة وأن المدينة قد عرفت ي هذه 
الفترة بالذات أوج الازدهار قي القرصنة الجهادية وبالتالي الحاحة الماسة إلى أكبر عدد ممكن 
من السفن لاستعماطها قي ح ركتها التجارية والجهادية» وعلى الأرحح أن يكون مصدر هذه 
الأحشاب من هولندا الي كانت تربطها علاقات بحارية قوية مع سلاء أو من حمولات 
الأحشاب المغنومة أو إعادة استعمال ألواح السفن المغنومة ق بناء سفن حديدة على غرارها 
SCE E‏ 

وقد حاول السلطان سيدي محمد بن عبد الله أن يحي دار الصنعة الي كانت تنتج 
المراكب الجهادية» غير أن أهل سلا اشترطوا دارا مكلفة فأعرض عن ذلك» وبعث 
معلمي الرمي إلى الرباط أين كان يعلم الطبجية من أهل سلا والرباط» وبعث معلمي 
راكب إلى سلا وأمر السلطان بعدها بإنشاء سفينة لأهل سلا وأحرى لأهل الرباط 
E E NE E‏ 

أما التجارة السلاوية فقد تأثرت بالوضع العام بالمغرب الأقصى» الذي أصبح يعيش 

أزمة سياسية واقتصادية عقب وفاة المنصور سنة1603» فبالإضافة إلى الانقسامات السياسية 
تراحعت تحارة العبيد والذهب مع المماليك السودانية» حاصة وقد كانت سلا مركزا للانزال 
فقد سخرها المنصور للوظائف الجهادية سواء مع ماليك السودان أو للإغارة على حزر 
الكناري والسواحل الاسبانية والعودة بالغنائم» وقد زادت أهمية المدينة كمركز 
للجهاد البحري بعد استقرار مسلمي الأندلس بها سنة1609 واحتلال الإسبان لغابة 


أبو القاسم الزيان: المصدر السابق» ص17. 
راجع: ص60. 

محمد داوود: المرجع السابق» م,د» ص268. 
“ السلاوي: المصدر السابقء جم» ص12. 

5 


تیل داوود: المرجع السابق» م1 +2“ ص268. 
گ2 راجحع: ص74. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


العمورة بحوار المدينة سنة 1614 واستقرار اجاهد أي عبد الله العياشي اء ونظرا لتوتر 
العلاقات السياسية بين أهل سلا وسلاطين المغرب السعديين بعد عجزهم استرحاع الأندلس 
وتحرير النغور المغاربية» فقد جا السلاويون إلى توطيد علاقاتمم مع بحارة الجزائر والخروج 
معهم في حملات مشت ركة» وخحاصة وأن الأتراك العثمانيون قي الجحزائر قد تمكنوا من تحرير 
كل الثغور المغاربية ال دحلت قي مدارهم. وبذلك فإن اقتصاد مدينة سلا أصبح موحها 
إلى البحر» يعتمد بشكل شبه كلي على مداخيل القرصنة الجهادية» الي عرفت عصرها 
الذهبي خلال الثلفين الأولين من القرن 17م. 

ومع تأسيس المججحمهورية السلاوية سنة 1627 سارعت الدول الأوربية للاعتراف 
بها وتقدم الدعم هماء واستجلاب العدة والعتاد والحريي وما تجهز به السفن القرصانية» 
غ م س 1000 قدت ل 
معاهدة اقتصادية في تاريخها مع الفرنسيين تتضمن توقيف أعمال القرصنة» وتحرير الأسرى 
وكذا إعادة الغنائم“ ويتضح من ذلك أن الدول الأوربية أصبحت تبحث عن وضع حد 
للقرصنة السلاوية الي أصبحت تعرقل التجارة الأوربية» فقد سعت فرنسا إلى تطبيق ما حاء 
في معاهدة سان حرمان مع المولى إمماعيل سنة1727. المتعلقة بفداء الأسرى عن طريق 
التعويض المالي غير أن السلطان المغربي كان حريصا على افتداء الأسرى المغاربة حي لا 
تتعطل سفنه القرصانية» هذه المعاهدات الي كثيرا ما كانت تخترق من طرف القراصنة 
السلاويين» نظرا لما تشكله الغنائم كمورد أساسي لاقتصاد المدينة» هذا المعقد الوضع أفرز 
توترا سياسيا غالبا ما کان ينتهي عبادلة الرسائل وزيارات السفراء بين الطرفين» أو 
E E a a‏ 


ويبدو أن الدولة الأوربية الوحيدة ال كانت تربطها علاقات جحارية حيدة مع سلا 


1 


.269 الناصري: المرجع السابق» ج3 ص‎ 
E Rouad de Card: op, cit, p104. 


3 


الناصري: المرجع السابق» جو ص70. 
ا مرجع نفسه» ج3 ص269. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


هي انحلترا ال عقدت معها علاقات بحارية في وقت مبكر» حيث أرست أول رحلة جحارية 
زی مرس سلا ئ عاي مد 1626 اة بالنضائم > کا وات على ازات 
جحارية واسعة خلال 18م أهمها الامتيازات التجارية ال منحها السلطان1782-_ للتحار 
الانجليز عرسى سلا ومراسي أحرى من المملكة العلوية و المعروف بسوق الفريشك حيث 
خو ا 

ما مداخحيل المدينة فهي عديدة ومتعددة باعتبارها العاصمة التجارية للمملكة 

ند لفرت 16> أهها: 
- الضرائب الشرعية: تنمثل في الزكاة والعشور والخمس والجزية المفروضة على 

أهل الذمة. 

ب-الضرائب غير الشرعية: فهي كثيرة كالنائبة وضريبة الإرث والمنا وتتمثل هذه 

الأحيرة في للمؤن الي تدفعها كل القبائل للجيش» فقد كانت مدينة سلا تمثل مركزا 

لتجميع هذه الضريبة من كل أنحاء المغرب منذ أوائل القرن 7 

ج- مداخيل اجباية: تنمثل في الرسوم المفروضة على السلع والبضائع المنقولة إلى 
المدينة برا وبحراء وقد عرفت هذه الرسوم تخفيضا كبيرا في عهد المنصور بحيث أصبحت لا 
تتجحاوز %10 على الواردات في المغرب وأقل من ذلك عن الصادرات منه *» في حميع 
لمراسي المغربية ما فيها سلاء وقد أشار المقري إلى وجود قائم على جباية الضرائب على 
السلع المنقولة إلى المدينة ف أبواب المدينة قائلا: «... وأمر الشيخ الوزير ... بأن يجدد له ما 
بيده من الأوامر المتضمنة تمشية خمسمائة دينار ... لنظره في ججي مدينة سلا حرسها الله 


محمد داوود: المرجع السابق» م ,2»> ص216. 

المرجع نفسه» م ,م ص281-280. 

اراسان چن 208 

“ محمد مزين: فارس وباديتها مساهة في تاريخ المغرب السعدي( 1637-1549)» جد ط» منشورات 
كلية الآداب والعلوم الانسانية» الرباط» 1986 ص 490. 

عمار بن خحروف: المقال السابق» ص78. 
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الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الۋلاك... 


من كل شر» من حيث جرت العادة أن يتمشى له ورفع الاعتراض ببابما فيما حلب من 
الآدم والأقوات على احتلافها من حيوان وسواه» وفيما يستفيذه حدامه بخارجحه وأحوازها 
غ ا و 

وابتداء من سنة 1627 تاريخ تأسيس الجمهورية السلاوية استأثرت حكومتهم 
الجديدة .معداحيل الحباية» واكتفوا بدفع ضريبة سنوية للسلطان ف شكل أموال أو غنائم حي 
يغض الطرف عتهه. 

وابتداء من النصف الثاني من القرن 17م دخحلت مدينة سلا ف المدار العلوي على يد 
المولى الرشيد وبالرغم من خحضوعها للنظام الحبائي للدولة» فأما حافظت على مكانتها 
كم ركز تحاري وحهادي تسير منه كل للمراسي الأطلسية كاسفي والعرايش والصويرة 
وأوكلت مهمة إدارته إلى آهل الثقة من آهل سلاء وقد آورد ابن زيدان في هذا 
اعدد و افا ا اعيا ولا مر الرس لار ك افرط فط ال رى ا حرا 
الله وأسندنا إليه النظر في أحكامها وتصرفاتما وأعما لها في جميع أحوالها مفوضا إليه النظر قي 
أحكام التجارة. وكذلك أسندنا إليه النظر في الفلائك الي يعبر ما إلى العدوتين بجميع 
منافعها وخحارجها تولیه ا أما عائدات الحباية للمدينة فتبلغ إلى بيت للمال مقابل 
أحر يتقاضاه والي سلا 

د- الغنائم: لقد عرفت القرصنة الجهادية نشاطا كبيرا خلال القرن 17م نما أدر على 

المدينة غنائم ضخمة» فالمصادر لم تحدد قيمة الغنائم بالضبط باعتباره مورد غير قار حاصة 
تحارة الأسرى الي بلغت أوج ازدهارها قي عهد الجمهورية السلاوية ال حاضت حملات 
واسعة على السواحل الأوربية وعادت بغنائم ضخمة تصب كلها في خزينة حكومتها 
احديدة» بينما تقدم سنويا المختارات من الخنائم للسلطان كترضية . لينتكس هذا النشاط 


المقري: المصدر السابق» جم» ص06. 
R.Coindreau :op. cit, p87.‏ ° 
ابن زيدان: المصدر السابق» ص258-257. 
“ المصدر نفسه» ص257. 
R. Coindreau: op. cit, p42.‏ ° 


- 78 - 


الفصل الأول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمسن الثلاك... 


EA E LE OEE EES OE 
الحرص على الغنائم وافتداء الأسرى» وبعث بتوصيات إلى ولاته بسلا في شأن الاحتفاظ‎ 
بغنائم ا‎ 

ومحمل القول أن الحياة السياسية .عدن: الجرائر» تونس وسلا خلال القرنيين (17 - 
8م) قد تميزت بسيطرة طبقة سياسية معينة وتتفق هذه الفغات الحاكمة ي توجحهات 
سياستها الخارجحية حيال الدول المسيحية القائمة على الجهاد البحري» كما أن التماثل في 
التشكيلة الاحتماعية للمدن الثلاث قد ساعد على خلق نسق احتماعي متكامل ومنسجحم 
أدى إلى نشوء علاقات مثمرة على جيع الأصعدة بينهاء كما أن تماثل الأنشطة الاقتصادية 
بمذه المدن قد ساهم ف توجيه اقتصادها إلى النشاط البحري القرصيٰ بهدف سد العجز 
الحاصل قي بعض المنتجحات. وبالتالي فقد شكلت هذه المراكز الجهادية ثالوث تحاري عرف 
حر كية نشيطة بين أقطابه» مثلت مدينة الحزائر م ركزها الرئيسي. 


' Ibid. p57. 
.258 ابن زيدان: المصدر السابق» ص‎ 
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ل العلاقايت التجارية بين مصيذتيي الجزائر وقوفنس 


: غفز اع لفات ]ري ( 


۱ خلال القرنين 17 و18ء ( 
3 1 
۲ 
ر ١‏ 
أولا: العوامل المتحخمة في العلاقات التق جارية بين ١‏ 
1 


المديذټين 
ر افيا :طرق الټتعامل القجاري. 


لإ ثالثا : العملة المتداولة في المعاملاي التجارية. ( 
رابعا: الحالة الأهنية بالطرق و المصالك. ۱ 
١ 1‏ 
۰ خاهسا: الطلرق والمواصلات ووسائلها. 
١ ۲‏ 
1 1 
ر 
1 ۱ 
۲ ا 
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الفصل الثاني )العلاقامت القجارية بين مديذتيي الجزائر وټوفس.. 


إن الباحث في العلاقات التجارية بين مديني الجزائر وتونس يجدها قائمة منذ انتصاب 
الحكم العثماني بهماء وتوطدت أكثر بعد ظهورهما كمركزين حهاديين مغاربيين ينشطان 
ضمن المدار العثماني» وتمكنهما من فرض هيمنتهما على الطرق البحرية بالحوض الغربي من 
البحر المتوسط طيلة القرن 17 وأوائل القرن 18م. 

وبالرغم من أن العلاقات التجارية بين المدينتين قد تأثرت بعوامل داخلية وخارحية 
أثرت بدورها ق قوة وضعف العلاقات التجارية بينهما ال مرت .مراحل للازدهار وأخحرى 
للأفول إلا أا م تصل إطلاقا إلى حد الانقطاع . 


أولا: العوامل المتحكمة في العلاقات التجارية بين مدينتي الجزائر 
وتونس كمراكز للجهاد البحري خلال القرنين 17 و18م 
1- العوامل الطبيعية: 


تعتبر العوامل الطبيعية كالموقع والمناخ والتضاريس من العوامل المؤثرة في العلاقات 
التجارية بين ية دولتين أو مدينتين» فكل من مديني الجحزائر وتونس تقعان في سمال إفريقيا 
تطلان بواحهة بحرية على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط» ولا شك أن الموقع البحري 
لمديني الجزائر وتونس قد ساعد إلى حد كبير الأتراك العثمانيين على بناء أسطول قوي تابه 
السفن الأوربية سواء الت كانت تقوم بالقرصنة أو بالتجارة» فموقع المدينتين المنفتح على 
البحر المتوسط» وعلى القارات الثلاث قد عرف حر كة تحارية دؤوبة بين ضفافه» وتصب فيه 
خقلف السلع والبضائع حاصة بعد ازدهار التحارة الأوربية مع المشرق. 

فالموقع الجغراقي الممتاز لمديني الجزائر وتونس قد ساعدهما على التحكم قي حزء واسع 
من الحوض الغربي للبحر المتوسط وأجزاء واسعة من حوضه الشرقي» فمدينة الجزائر تقع 
على نقطة الوسط للطريق البحري الواصل بين بتزرت وحبل طارق» وتبعد حزيرة مايورقة 


1 


راحع:ص3» 6. 
کان بن صحراوي: مرجع السابق» ص 131. 
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وهي إحدى جزر البليار بحوالي 300 كلم عن ميناء مدينة الجزائر» وأقرب رأس من اليابس 
الأوروبي إليها هو رأس دولا ناو 20× ه1 6( بشبه الجزيرة الإيبيرية» وال تبدو محتضنة 
للطرف الغربي من الحوض الغربي للبحر المتوسط» وقد كان هذا الموقع أثر كبير على 
الحوادث التاريخية خلال العهد العثماني» والذي كان نقطة انطلاق لأشهر الحملات 
الإسبانية على مديني الحزائر وتونس من السواحل الشرقية لشبه جزيرة أيبيريا. 

فموقع مدينة الحزائر ساعد على الاشتغال في البحر؟ حيث مكنها من مراقبة الخطوط 
الملاحية الرئيسية الرابطة بين جبل طارق من الغرب ومضيق تونس صقلية من الشرق “ كما 
سبق الذكر» وبذلك فقد أصبحت مدينة الجزائر .مثابة رمز حقيقي لقاعدة الطليعة العثمانية 
ت د اسه 


أما مدينة تونس فتقع على الطريق الجنوبي من مضيق صقلية ”» إذ لا يفصلها عن 
حزيرة صقلية سوى أقل من 140 كلم» وعن جزيرة سردينيا أقل من 200 كلم» حيث تقع 
على نفس الخط مع جنوب شبه الجزيرة الأيبيرية وجزيرة البيلوبوناز( جحنوب اليونان)» وقد 
كانت موقعها هذا على إحدى ضفي مضيق صقلية قاعدة مهمة للسيطرة حوض البحر 
امتوسط؟ الأمر الذي مكنها من مراقبة مدخله الغربي وصولا إلى سواحل البحر الأدرياتيكي 
وحزر الحوض الشرقي للبحر المتوسط كقبرص» وبالتالي تأمين الطرق البحرية بين اسطنبول 
وختلف المراكز العثمانية قي شمال إفريقياء حاصة وأن حلق الوادي شكل قاعدة هامة لمراقبة 
E TT A‏ 


عبد القادر حليمي: مدينة الجزائر نشأفا وتطورها قبيل 1830ء ص39. 
المرجع نفسه» ص40. 

عزيز سامح التر: المرجع السابق» ص18. 

“ وليام سبنسر: المرجع السابق» ص17. 

عبد القادر حليمي: مدينة الجزائر نشأقا وتطورها قبل 1830› ص38 . 
محمد المادي الشريف: المرجع السابق»ص8 . 
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فموقع المدينتين فريد تماما بالنسبة للمدن العربية الكبيرة» حيث تطلان على شاطيء 
البحر المتوسط قي مواحهة الدول المسيحية الي تقع على الشاطئ الشمالي لنفس البحر» وقد 
قامت بينهما وبين هذه الدول علاقات وطيدة على أساس التبادل ( التجارة) أو الحرب 
البحرية (القرضتع '. 

ومن خلال الموقع الجغراي لمديني الجزائر وتونس يظهر التكامل بين حطوط الاتصال 
الببحري بينهماء وفي تلك الخطوط كما هو واضح تشابه» ترابط» تواصل وتداحل وهذا 
خحلق صلات تحارية نشيطة بين الم ر كزين الجهاديين» وصراعا مستمرا مع أوروباء وأكسب 
المراكب الجزائرية والتونسية قوة ومكنتها من المجوم والانسحاب إلى أقرب مركز جهادي 
وهي سالمة غاغة“ وذلك بالرغم من التذبذب الذي تركته العلاقات السياسية العاصمتين 
المتنافستين خحلال بعض الفترات. 

ومن هذا المنطلق فإن الاستراتيجية العثمانية في المنطقة كانت قائمة على تشكيل 
حيش بحري فعال ليضاهي النجاح لمطرد لمحيوش البر العثمانية في شرق أوروباء لذلك 
أعطت لوانفها با لمغارب كالحزائر وتونس أفضل الإمكانيات لتطوير هذه السياسة بالشكل 
ی و اور ل اال اعا اا 

و بذلك فقد مكن الموقع الجغرافي الممتاز للمدينتين على الساحل الجنوبي للحوض 
الغربي للمتوسط من بخحسيد السياسة العثمانية القائمة مقارعة المسيحيين قي هذه المنطقة 
الإسلامية المعرضة للخطر الصليي» مح ميمتتها على كل الطرق البحرية بالبحر المتوسط 
والتحكم في التجارة الأوربية طيلة قرنيين كاملين. 

2- العوامل البشرية: 


كما فصلنا في الفصل السابق» فإن التركيبسة الاجتماعية لمديني اطزائر 


1 ندري ربمون: المرجع السابق» ص41 : 
وليام ر المرجع السابق» ص50. 
اجون وولف المرجع السابق» ص73-50. 
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وتونس تنميز بالتنوع والتماثل من حيث العناصر السكانية المتمثلة أساسا: في الأندلسيين» 
العنصر الت ركي الكراغلة» العلوج» OE E‏ وكل فئة من هذه 
الفئات نتم بالجهاد البحري بالرغم من احتلاف دوافعها من وراء تمارسة هذا النشاط» 
فخلال القرن 16م كان هذا النشاط يح ركه الواز ع الدين بالدرحة الأولى» ثم أصبح ابتداء 
من القرن 17م يستند إلى دوافع اقتصادية إذ أصبحت هذه الفغات تسعى من وراءه إلى 
ا ا 

أما الأتراك العثمانيون فقد اعتنقوا الحهاد بعاطفة شديدة *» فمنذ استقرارهم في 
مختلف المدن المغاربية كمديني الجزائر وتونس تحملوا مهمة الدفاع عنهاء وأصبح الإسبان 
إزاء ذلك ق موقع المدافع عن أرضه اتحاه الهمحمات الي شنها الجزائريون والتونسيون» 
وألحقوا بهم حسائر فادحة» فغدت ا 

وعلى ضوء ذلك يمكننا القول أن الأتراك العثمانيين قد مارسوا مهمة جهادية أثناء 
وحودهم بالمدينتين » وشار كوا سكان المنطقة قي حهادهم طيلة القرنين (17 -18م) 
فاستحقوا بذلك تقديرهم» وأصبحوا ينظرون للأتراك العثمانيين على أمُم أحوة هم ق الدين 
الإسلامي”. وقد اعتلى كل من الأتراك العثمانيين والكراغلة قمة الهرم ف الحياة السياسية 
بالمدينتين» وقد ساهم هذا الوضع ف توحيد التو حه السياسي والاقتصادي بينهما إلى القرصنة 
الجهادية. 

وأكثر ما ميز القرن 17م » التدفق البشري الهمائل الذي عرفته مدينيَ الجزائر وتونس 
من الأندلسيين مقارنة مع بقية مدن الإيالتين» وحسب ما أورده المقري فإن الألوف من 
هؤلاء الوافدين إلى مختلف المدن المغاربية عقب قرار الطرد الجماعي الذي أصدره الملك 


حون وولف : المرجع السابق» ص73-50. 
أندري ريون: المرجع السابق» ص41. 
وليام سبنسر : المرجع السابق» ص11. 
عزيز سامح التر : المرجع السابق» ص18. 
المرجع نفسه» ص18. 
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اسان س1609 .فد عضرا الأوطهاة الفلب الت من قل السكان اغليان 
ماعدا بنواحي مدينيٍ الجحزائر وتونس أين لقي الأندلسيون ترحيبا كبيرا 

وعلى ضوء ذلك بمكن القول أن مدينيٍ الجزائر وتونس قد استقطبتا أكبر عدد من 
الأندلسيين النازحين» أين وحدوا أعظم ترحيب بماء بعدما كانوا في وضع مزري متشبعين 
بالحقد على الإسبان لذا استخدمهم الأتراك العثمائيون ق أعمال القرصنة الهادية 
للمدينتين واستفادوا من خبرات هؤلاء المهاحرين سفنهم» وكسبوا أصدقاء حدد هم رغبة 
حاحة في استرحاع الأندلس للمفقود» لذلك أبدوا شجاعة وبسالة قي الجهاد البحري 
وساعدهم على ذلك معرفتهم اللغة الإسبانية» وكذلك معرفتهم .عداحل شبه الحجزيرة الإيبيرية 
وسواحلها". 

أما السكان الحليون .مديني الجزائر وتونس سواء كانوا عربا أو بربر فقد عرفوا الجهاد 
البحري قبل ججيء الأتراك والأندلسيين» ومارسوه لعقود طويلة» ويذكر ابن حلدون في هذا 
الصدد:«... فمن المشتهر بين أهل المغرب عن كتب الحدثان أنه لا بد للمسلمين من الكرة 
على النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بلاد الإفرنحة» وأن ذلك يكون في الأساطيلء وال 
ول ال 

وتقدم مدينتا الجزائر وتونس مثلا صارحا للتنوع السكان بسبب انفتاحهما على 
الجزء الغربي من البحر المتوسط نما أضفى عليهما صفة العالميةء الأمر الذي أسهم ف تطور 
المدينتين خلال القرن17م من خلال ازدهار النشاط البحري الذي صاحبه تدفق أعداد 
كبيرة من الأعلاج على المدينتين حيث ازداد عددهم بشكل كبير خلال القرن 17م 
وحققوا نجاحا كبيرا في الأعمال البحرية» حيث أصبح أغلب القباطنة .مدينتين من الأعلاج 


راحع : ص50-45. 

عزيز سامح التر : المرجع السابق» 325. 
محمد عبد الله عنان : المرجع السابق» ص111. 
* عزيز سامح التر: المرجع السابق» ص99. 
ابن خحلدون : المصدر السابق» ص262 . 
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حيث لعبوا في الواقع دورا هاما في حروب القرصنة» على غرار وارد 4۲١‏ الإنجليزي 
العروف بالريس يوسف الذي يعود إليه الفضل تي إنشاء البحرية التونسية» وعلي بتشينو 
0ًع ء1 الإيطالي الأصل والذي تقلد رئيس طائفة الرؤساء .مدينة الجزائر» ويتضح من 
ذلك أن العديد من الأعلاج قد حصلوا على وظائف سياسية أوصالتهم إلى أعلى المناصب 
Ss OOO TENAN eg a EEA‏ 
سامت فة العلوج قي توحيد التو حه الاقتصادي للمدينتين خو الجهاد البحري. 

وعلى ضوء ما سبق فإن تماثل النسق الاحتماعي بين مديني الجزائر وتونس قد أسهم 
بشكل كبير في استمرار العلاقات التجارية بين الحاضرتين» سواء عن طريق التجارة النظامية 
أو عن طريق الحهاد البحري بالرغم من المنافسة السياسية بين عاصمن الإيالتين» فقد اعتبر 
الجهاد البحري شكلا من أشكال التنافس بينهما لإرضاء الباب العالي» وقد لعبت هذه 
الفغات الاجحتماعية دورا كبيرا في بحسيد هذا التوحه» بل بحاوزت هذه الصراعات السياسية 
لتوحيد الجهود على المستوى المغاربي لمواجهة القوة المسيحية وضرها في عقر دارهاً إذ 2 
يكن التونسيون يختلفون في شعورهم عن الجزائريين ااه العام المسيحي فبالرغم من تضارب 
مصالحهم أحياناء إلا امم وحدوا موقفهم ف هذه الكوارث الي حلت بالمسلمين في عمومهم 
SE SS N EES‏ 

سب ها بدعيه الأب دان فان كات هدة المد لا ايشجحون شا أ كر من مارسة 
اه ورت الف ا و و و 0 و 
بالرغم من أن هذه الفغات الاجتماعية م تحظ بنفس الامتيازات في كلا المدينتين إذ سيطر 
العنصر الت ركي الخالص أو الكرغلي على معظم الامتيازات بالمدينتين» بينما تم إقصاء بقية 


الفغات الاجتماعية الاخ ما خان اعات مستمرة على مستوى ارم الاحتماعي يي كل 


أندري ريون: المرجع السابق»ص42 . 
زكريا العابد: المرجع السابق» ص27 
ج.أو .هابنسترايت: المصدر السابق» ص 104. 
Dan: op .cit ,73.‏ “ 
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غير أن هذه الفغات الاجحتماعية من قمة المرم الاجتماعي إلى قاعدته كانت ها نفس 
التوحهات اتجحاه العام المسيحي حن أن الأب دان بقي مندهشا كيف أن البحارة القراصنة 
من مدينيٍ الجزائر وتونس ومراكز جهادية أحرى من المغارب» يقفون بشكل مدهش ضد 
الملسيحيين» ويكنون مم العداء على حد سواء بالرغم من الفرقة وعدم توازن القوى ي 

ولعل أكبر دليل على أن التماثل قي التركيبة الاحتماعية له دور في خلق نوع من 
التقارب بين الم ركزين» أنه أثناء الحرب الحدودية الأولى بين إيالي الجزائر وتونس 1628 با 
الفريقين إلى تكوين لحنة دبلوماسية للصلح بينهما تتكون من العرب والترك والأندلسيين. 

3- تذبذب العلاقات السياسية بين مدينتي الجزائر وتونس طيلة 
القرنين 17و 18م. 

كما تم التفصيل قي الفصل الأول» فإن قرار السلطان العثماني سنة 1589 القاضي 
بفصل كل من تونس وطرابلس عن الجزائر» وفقدان مدينة الجزائر مكانتها كعاصمة قطرية 
المغارب ني عهد علج علي“ لتظهر مدينة تونس مع مطلع القرن 17م كمركز سياسي 
ر ھی غات ھا و الد ت 
أساسا قي تدحلات الجزائر المستمرة في الشؤون السياسية لمدينة تونس وتدعيم أحد الأطراف 
امتنازعة مما فكثيرا ما كان تنصيب وحلع بايات تونس يتم على يد حكام الحزاثر“ لذلك 
حرص حكام الحزائر على الحافظة على التفوق العسكري على بايات تونس» وأبقىت على 
صلات التعاون وتبادل المصالح لضمان الدعم العسكري بالشكل الذي يسمح ها بتجديد 


قوتما وعتادها الحربي» الأمر الذي زاد الفتنة اشتعالا بين أتراك تونس وأتراك الجزائر هو أن 


راحع : ص45- 49. 
التر : المرجع السابق» ص55. 
Dan: op .cit ,32‏ ° 
* راحع : ص39. 
السراج : المصدر السابق» ص377. 
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الجزائريين كانوا يدعون أن بايات تونس يجب أن يكونوا تابعين لمر كز الجزائر» بينما يدعي 
التونسيون أن علاقتهم رأسا مع الباب العالي وأم متساويين في ذلك مع ابحزائريين '. 

وبناء على ذلك فإن العلاقات التجارية بين الم ر كزين المتنافسين قد عرف ازدهار عند 
تنصيب بايات موالين لباشا الجزائر» وتتميز هذه العلاقات بتبعية تونس لدينة ا 
باعتبارها الم ركز الرئيسي للجهاد البحري في مال إفريقيا الأكثر قوة وهيبة ” أما في حالة 
تنصيب بايات مناهضين لبشوات الحزائر وتتراحع العلاقات التجارية والجهادية بين المدينتين 
ورعا اقتصرت على تنفيذ الأوامر السلطانية نظرا لسعي كل طرف إلى إرضاء الباب العالي“. 

ولقد أدت الخلافات الناشبة بين أوحاق الغرب حاصة بين الجزائر وتونس إلى لفت 
انتباه اسطنبول» فأمرتمم بترك هذه المنازعات والالتفات إلى الوفاق والتحاب» ولم تكن 
أساطيل أوحاق الغرب تعطى نقودا مقابل المشاركة مع الأسطول العثمان في حروبه» غير أن 
الديوان الهمايون قرر أن يقدم هم ترضيات تمدف إلى لم الشمل بينهم» حيث يقدم هم بعد 
اشتراكهم وعودتمم إلى بلادهم سبعة آلاف قطعة ذهبية لكل من تونس وطرابلس الغرب» 
وثلاثون ألف قطعة ذهبية الحزائر» وأرسل خلعا فخرية للرياس .* 

وقد ترجمت هذه الإجراءات العتمانية مدى تشرب المسؤولين السياسيين العثمانيين 
حلال القرنين (17 -18ءم)» ومدى قناعتهم وتشبثهم بعقيدقم الإسلامية» وعليه فإن 
الدفاع عن المسلمين أينما وحدوا حغرافيا قد حدد التزامهم السياسي والديي المطلق دون أية 
حلفية حول أوضاع المسلمين الاحتماعية أو أعراقهم» وهذا ما يبرر أهمية القرارات التارجخية 
ال تبتتها الدولة العثمانية الم ركزية بحابمة الأحداث والصراعات السياسية الي عرفتها الساحة 


أحد توفيق المدن : محمد عنمان باشا داي الجزائر» ص46. 
Paul Masson: Histoire des établissements et du commerce française dans‏ ° 


Afrique barbaresque (1560 - 1793), (Algérie - Tunisie — Tripolitaine, Maroc), 
Librairies Hachette, Paris, 1903,p160. 
.2 op .cit ,3: Dan * 


4~ عزيز سامح إلتر :مرجع السابق» ص592. 
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المغاربية من الدعاية لإصلاح ذات البينء " وإعطاء الأولوية لأمهات قضايا المسلمين والدفاع 
عنهم وتوحيد الجهود لمواجهة الحملات الصليبيةء والعمل على مقارعة العدو جنا إلى جنب 
برا وبحرا تحت راية الجهاد» وهذا ما حعل مدينة الجزائر كعاصمة لدولة مستقرة وقوية يي 
شمال إفريقيا قد مثلت إلى حانب مديني تونس وطرابلس طرف القوة العثمانية القاطع 
اممك ى مقارعة الصليية ك المسيخية كالشفرة الادة بعمق الراب الي ٠‏ : 

ويمكن القول أنه بالرغم من ارات ال تركتها المشاحنات السياسية بين البلدين 
بسبب المنافسة السياسية بين العاصمتين» إلا أن الروابط الثقافية والاجحتماعية كانت أقوى 
وال أدت إلى توحيد سياستهما الخارحية ق معاملاتما مع الدول المسيحية عن طريق تفعيل 
الحملات الجهادية المشتركة» وختلف لمعاملات التجارية بين هذين الم ركزين الجهاديين 
العثمانيين المهمين في شمال إفريقيا. 

4- استمرار الصراع في البحر الأبيض المتوسط: 

لقد كان سقوط الأندلس صدمة عظيمة للعا لم الإسلامي» والذي حاء كرد فعل 
انتقامي للدول المسيحية على سقوط القسطنطينية قي يد الأتراك العثمانيين؛ فعندما كسب 
الإسلام مراكز في الشرق فقد مراكز هامة في الغرب» إذ ظهرت المسيحية في غرب البحر 
المتوسط تنهض بقوة وتدفع بالإاسلام في الاججاه الآحر» ووحدت في المغارب غنيمة 
سهلة ومع وصول المد العثمان إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط ودحول الجزائر اي 
مداره» ظهرت مدينة الجزائر كقوة بحرية تولت مهمة تحرير المدن المغاربية الحتلة على طول 
الال ارو اد م ا ا ان ا فر ل ان 7 رت 
الظروف السياسية والاقتصادية سواء قي الشمال الأوروبي أو في المغارب» ولم يكن قد تم 


عبد الحليل التميمي: دراسات في التاريخ العمان المغاريي خلال القرن 16م » ص30. 
2 ويليام سبنسر: مرجع السابق»› ص9. 
غييرمو غوثالبيس بوستو: المرجع السابق» ص 24-23. 
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الول بعد إل حل فان لشكل القرصنةاق الوص الغرن الجر الوس . 

أما في الشمال الأوروبي» فإن الدول الأوروبية قد تراحع اهتمامها بالقرصنة كنشاط 
اقتصادي» حصوصا بعد التطور الصناعي المائل الذي عرفته وازدهار ارتا مع الشرق» 
لذلك سعت حكومات الدول الأوروبية البحرية مثل فرنساء إيطالياء وإنجلترا وهولندا إلى 
العمل بعنف وشدة لإهاء القرصنة قي البحر المتوسط يدف حاية مصالجحها التجارية 
بالمنطقة . 


أما على الساحل المغاريي» فقد ظهرت مراكز ثانوية للجهاد البحري تعمل إلى حانب 
مدينة الجزائر كمديني تونس وطرابلس» وأصبح الوضع خلال17م» مغايرا تماما فبعدما 
كانت هذه المراكز في القرن 16م في حالة دفاع عن أرضها ضد الاعتداءات والتحرشات 
الأوروبية ال اتخذت في المرحلة هذه صبغة الحملات الصليبية» انتقلت هذه المراكز الجهادية 
أواحر هذا القرن إلى مرحلة اهجوم والتتبع» وأحذت قواتما البحرية تضرب أو كار القراصنة 
الأوربيين على شواطئ بلدامُم» وأصبحت حكوماتمم تسعى لتأمين طرقها التجارية بالمال 
المعاهدات وتبادل اا وقد بحددت الروح المجهادية ضد المسيحيين مع مطلع 17ء 
بعد صدور قرار الطرد النهائي لمسلمي الأندلس وحروج آخر الدفعات خلال سني 
(1610-1609)» واستقر عدد كبر منهم .مدينيٍ الجزائر وتونس كما أسلفنا الذكر» وزاد 
الأمر خحطورة تعرض مديني الجزائر وتونس فمجمات الدول البحرية الأحنبية الي كانت 
تتنافس في ذلك الوقت على النفوذ قي البحر المتوسط حاصة فرنسا وإنحلترا وهولندا 
وحنوه". 

وقي هذا الإطار فإن القوى الأوربية أصبحت أقل اهتماما بالقرصنة؛ إذ مع تطور 
الأنشطة التجارية البحرية على طريق الشرق لمعي أساسا بتجارة التوابل» أصبحت هذه 


'- عبد الجليل التميمي : دراسات في التاريخ العثمان المغاريي خلال القرن 16م » ص167. 

° - B.Mersier: op.cit, p244. 
يحي بوعزيز: المرجع السابق»ص26.‎ 
شوقي عطاء الله الحمل: المرجع السابق»ص103.‎ * 
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الدول أكثر تر كيزا واهتماما لتأمين سلامة وأمن طرقها البحرية» وعليه قام القناصل ووسطاء 
القوى العظمى كفرنسا وإنحلترا وإيطاليا والدول الإسكندنافية بالإقامة بالعواصم المغاربية 
كمديني الجزائر وتونس» وسعوا إلى إحراء حادثات مع السلطات وعقد صفقات تتجدد 
تلقائيا للحصول على امتيازات قصد الحد من الهحمات الي يشنها البحارة ضد سفنهم 
البحرية "> خاصة فرنسا الي عملت على تدعيم مركزها تي البحر المتوسط ولي الثغور 
الجزائرية والتونسية بالذات استنادا إلى معاهدتما مع السلطان العثمان المتضمنة احترام 
ا ال رو ا ا ا ا رر کر ا اا ااه 
الفرنسية وسعوا لربط علاقات قوية مع الجزائر وتونس ليس لحماية التجارة المتوسطية 
فخسب» يل ديد الماية الشجارة نو المشرق الى يمدو ها ل ترد القرهتة إل اشتعالا ‏ 
حاصة وأن الجهاد البحري قد ارتقى خلال القرن 17م من نشاط حربي إلى نشاط اقتصادي 
حرفي وأصبح المورد الأساسي لاقتصاد المدينتين. 

ومن هذا المنطلق سعت القوى المسيحية إلى عقد صفقات وغادثات مع كمديني 
الجزائر وتونس قصد الحد من الهحمات الي يشنها البحارة ضد سفنهم البحرية» مقابل 
إتاوات وهدايا يتم تقديعها بانتظام. 

وكانت العلاقات الخارحية مدينة الجزائر أوسع مدى مقارنة مع مدينة تونس وأكثر 
تأثيرا في الحرب والسلم» هذا الوضع أكسبها صفة الزعامة واعترفت دول أوروبا ها 
بذلك» وأحذت تدفع ها الضرائب واهدايا أكثر نما تدفعه لتونس وطرابلس خلال 
القرنين(18-17م) 

وعلى ضوء ما سبق فإنه لا شك أن الغرب يفتش على مصالحه من خلال تأمين طرق 
E‏ 
عبد الحليل التميمي: دراسات في التاريخ العغمان المغاربي خلال القرن 16م » ص169 . 
شوقي عطاء الله الحمل: المرجع السابق» ص103. 


° Paul Masson: op:cit,p6. 
.169-168 عبد الحليل التميمي : دراسات في التاريخ العثمان المغاريي خلال القرن 16م » ص‎ * 
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هذا الوضع الصعب الذي كان يعيشه البحر المتوسط هو الذي دفع بحكام تونس 
والجزائر إلى الاعتماد الكلي على القوة ا الأمر الذي دفع الدول المسيحية البحرية إلى 
عقد سلسلة من المعاهدات مع مديني الجزائر وتونس خلال القرنين (17 -18م) . 

أما القرن 7م فقد کان بداية لانعقاد سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات مع فرنساء 
إذ م تسجل أية معاهدات قبل هذه الفترة بين فرنسا ومدينيَ الجزائر وتونس ولا حي قي 
المراحل الأولى من الحكم العثماني» وتطورت أكثر هذه العلاقات بعد ازدهار الجهاد 
البحري» وتعرض التجارة الأوروبية خسائر حسيمة حاصة قي النصف الثاني من هذا القرن» 
لذلك سعت القوى المسيحية خحاصة فرنسا الي سعت إلى وضع حد للقرصنة الجهادية 


المغاربية من خلال هذه عقد الاتفاقيات التجارية مع مديني الجزائر وتونس نورد بعضها من 


2 
اچڪ oO‏ س QQ‏ ا A mM xı‏ © ا MM‏ 
د oO oO oO oO QQ QQ‏ -3 )د 6 © 
O O O \O \O \O‏ © © © © © 
س س س س | س س س ا ا س س 
+ + + + مدينة 
الجرائر 
+ + + + + + + مدينة 
تونس 


إن قراءة بسيطة هذا اللجحدول» تبرز لنا قلة معاهدات السلم والتجارة الموقعة بين فرنسا 
ومدينيٰ الجرائر وتونس خلال النصف الأول من القرن السابع عشر وهذا بدل ل آن 
الدشاط البحري القرصيٰ كان قي أوج قوته بالبحر المتوسط» وهذا يشير إلى توحيد تام 


عمار عمورة : المرجع السابق»ص124. 
E .Rauad de Card :op.cit „, pp.104-105.‏ ° 
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للاستراتيجية البحرية للقرصنة بين بحارة تونس والجزائر» وحن الاتفاقيات والمعاهدات الي 
عقدتما الدول الأوروبية مع المدينتين خلال هذه الفترة» فقد تميزت بوحدة الموقف السياسي 
لحكامهما حيال الدول الأوروبية» كما تميزت هذه الفترة باستمرار التعصب الديي ف البحر 
RG E a E E a a‏ 
الجزائر أوائل القرن 17م تسمح للسفن المولندية بالرسو بميناء مدينة الجزائر بكل حرية 
وأمان» مقابل استظهار المولنديين لموازات سفرهم لحكام الجزائر وتونس على السواي 
وتأكيد أن سلعهم غير موجحهة لإسبانيا ويتعهدون بالتعاون مع بحارة المدينتين أثناء حرهم 
ضد إسبانيا وإيطاليا ”. 

أما ابتداء من النصف الثاني من القرن 17م فقد ارتفع عدد الاتفاقيات المبرمة بين 
فرنسا وهذين الم ركزين الهاديين» حيث بلغ أربع معاهدات مع مدينة ازائر” في حين بلغ 
الضعف مع مدينة تونس أي نمان معاهدات» وهذا يدل على أن هناك تحول أو تغير قي 
اة اة ن هه اه ون ق هغد جاات ا اول 
اللسيحية خحاصة وأما قد وحدت بحارة مربحة قي الشاشية الي راحت مشرقا ومغربا 
وأصبحت تونس بدورها بحاحة إلى تأمين طرقها التجارية» بينما ظلت الحزائر منهمكة في 
اروب ف ادر لرن الحة قرسا رإسبايا طرال القرن العام عقر > ما 
إذا علمنا أن هذه والمعاهدات للمبرمة مع المدينتين تتضمن بنودا ها علاقة مباشرة بالجهاد 
الببحري حيث تضمنت مراقبة أعمال القرصنة وتحرير الأسرى» إرحاع الغنائم» التجارة» 
اللاحة والسلم عا أن القرضنة كانت 'تشكل أساس نظمهم الاقتصادية والسياسية» فان 


عبد الرحمان الجيلالي : تاريخ الجزائر العام» ص301. 
Dan : op.cit,p132.‏ ` 
E. Rouad de Card :op. cit .pp4-6.‏ 
“Ibid. pp. 104-105‏ 
۶ مولود قاسم نايث بلقاسم :شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل 1830» جر» طءدار الأمة» الجزائر 
7 ص83 . 
E. Rauad de Card: op.cit, p104-105.‏ ° 
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رياس البحر .عديني تونس والجزائر لم يكونوا راضين على حكوماتم لعقد هذه المعاهدات 
مع الدول الأوروبية» ففي مدينة الجزائر مثلا كانت تحرى قي الديوان مرة واحدة على الأقل 
لمناقشة قضية احتيار الدولة ال يحب إعلان الحرب عليها حي يمكن ملأ الخزائن الفارغة 
وني أواحر القرن 18م أصبح الداي مضطر للسماح للقراصنة بالقيام بعمليات القرصنة 
بالاستمرار لكي يحتفظ برأسه. 

ومن هذا المنطلق فإن سياسة الحكوميين .مدينيٍ الجزائر وتونس كانت تقوم على 
أساس قيام علاقات السلم مع بلد ما يكون متزامنا مع إعلان الحرب على بلد آخر» وقد 
كان رياس البحر من المدينتين يوجهون سفنهم إلى مختلف الناطتق في البحر المتوسط للبحث 
EE‏ 

وعلى ضوء الجدول السابق» يتضح جلا أنه قي أغلب الفترات كان حكام المدينتين 
يعقدون معاهدات واتفاقيات الحدنة مع الدول الأوروبية في فترات متلفة» ففي السنة الي 
تكون الجزائر في حالة حرب مع فرنسا تعقد تونس المدنة معهاء الأمر الذي دفع بالبحارة 
التونسيين إلى حمل الراية الجزائرية وجحوازات سفر جزائرية أثناء الإغارة على السفن الفرنسية 
خلال مشاركة القن التولسية مع الأسطرل المراري ن٠‏ خلاته اهادي هقايل 
e AN OS UE EE O‏ 
وهدنة مع الجزائر. 

وبذلك فإن هذه المعاهدات الي عقدقا الدول الأوروبية مع مديني الجزائر وتونس ترمي 
إلى تأمين تحارتماء فقد استمر بحارة كل من تونس والجزائر بالتحكم في دواليب التجارة 


TOS E E E 


أ إسماعيل العربي : العلاقات الدبلوماسية بين دول المغغرب والولايات المححدة الأمريكية(1776- 
6 ) المؤسسة الوطنية للكتاب »الح زائر 1984 »ص29. 
E. Rouad de Card :op.cit. p117.‏ ”° 
زكريا العابد: المرجع السابق»ص27. 
Dan :op.cit.p124.‏ “ 
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أما حلال القرن 18م فقد تضاعف عدد المعاهدات بين المدينتين وفرنساء حيث تم 
عقد حوالي ثمان معاهدات مع مدينة الجزائر وإحدى عشرة معاهدة مع تونس» لم تتطرق 
هذه المعاهدات إلى القرصنة ما عدا معاهدة 16 جانفي 1764 بين فرنسا وتونس"» ويرحع 
ذلك أساسا إلى أن المدينتين قد وحدتا مداحيل حيدة من الرسوم الجمركية الي تدفعها 
الدول الأوروبية المتعاقدة معهاء وال سدت جزءا كبيرا من مصاريف الإيالتين» ووحدت 
فيها تعويضا ملائما لنشاط القرصنة” حاصة بعد ازدهار التجارة بين مديني المحزائر وتونس 
مع الدول الأوروبية ال كانت تمر بفترة الثورة الصناعية» واتخذت من المغارب جالا وسوقا 
لتفريغ منتجاتماء وبالتالي فإن الجهاد البحري كنشاط اقتصادي قد تراحع كثيرا وتفككت 
دواليب تحارته بين مراكزه » الي تحولت إلى جرد أسواق استهلاكية للسلع الأوروبية. 
إلا أنه من حهة أحرى نؤكد على أن السلطة السياسية في مديني الجزائر وتونس م 
تموقع المتغيرات السريعة الجيوسياسية والاقتصادية على الصعيد المتوسطي» وإنه انطلاقا من 
النصف الثاني من القرن 18م أحذت الأنشطة الاقتصادية لالإيالتين تدحل ق الأفول التدريجي 
والحتمي» أما أوروبا بعد انفتاحها على العام سوف تصبح من خلال عقد الاتفاقيات 
والعقود سيدة تحارة المتوسط دون حروب أو عنف» » فبعدما كان النشاط البحري أوائل 
القرن 7م في يدي رياس البحر للإيالات الثلاث» فإنه قد تحول تلقائيا وبشكل هادئ إلى 
يدي التجار الأوربيين بعد مرور قرن من الزمن”. 
5- العلاقات الاقتصادية بين مدينتي الجزائر وتونس : 
إن العلاقات التجارية بين مديني الحزائر وتونس خلال القرنين (18-17م) قد تميزرت 
بضعف المبادلات» ويعود ذلك أساسا لتشابه الإنتاج الزراعي والحيواني وتماثله بين المدينتين 
باعتبار هما مركز الإيالتين» فقد كانت كل مدينة مركز لتجمع مختلف منتجات الإيالة 


'" Rauad de Card:op.cit.p104. 
. رشاد الإمام: المرجع السابق» ص280‎ 
عبد الجليل التميمي: دراسات في التاريخ العنمان المغاريي خلال القرن 16م » ص170.‎ 
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والمتمغلة أساسا في الحلودء القمح» الزيت» الأغنام» الأبقار والإبل'ء وهذا يعود أساسا 
لتشابه المناخ والتربة والتضاريس» إضافة إلى تماثل النشاط الحرف الذي استحدثه الأندلسيون 
الوافدون على المدينتين طيلة القرن16 وأوائل القرن17م» ونستثي من ذلك الشاشية 
التونسية الي وحدت هما سوقا نافقة في مدينة الحزائر نظرا مودق كما سبق الذكر 
وصحيح أن المبادلات التجارية بين المدينتين م ترق إلى درحة توقيع معاهدات واتفاقيات 
ولكنها ظلت قائمة على الرغم من المشاحنات السياسية بينهما وتسلط حكام الجزائر على 
و 

وبناء على ذلك فقد مرت العلاقات السياسية والاقتصادية بين المدينتين حلال الفترة 
المدروسة أي القرنين ( 18-17م) .مراحل مد وجزر» خحاصة وأن مدينة تونس ظهرت 
كم ركز مهم ف المغارب نافس مدينة الجزائر من حيث المكانة السياسية والاقتصادية بالدسبة 
للأتراك العثمانيين. وبالرغم من ذلك فإن ما ميز القرن17م هو أن الجهاد البحري قد ارتقى 
ف مدينة الزائر من تشاط حربي إلى نشاط اقتصادي وأصبح مؤسسة حرفية» اتخذات فيه 
مدينة الجحزائر مركز الريادة بين المراكز الجهادية الأحرى على الساحل المغاربي» ويظهر ذلك 
من الإتاوات الي كانت تدفعها الدول الأوربية للجزائر تفوق بكثير ما كانت تدفعه لتونس 
ومراکز ری »تي حین ظلت تونس م رکزا ٹانویا لسببین: 

1- اما تخلصت متأخحرة من الاحتلال الإسبان» حيث حررها الأتراك العثمانيون سنة 
4 انطلاقا من مدينة الحزائر“» وبالتالي تأحر بروزها كقطب جهادي. 


2- اها حققت مداحيل ضحمة من تحارة الشاشية الي عرفت رواحا في كل أغاء 


.70-61 : راحع‎ ' 
” Venture de Paradis ;op.cit. .p17. 
رشاد الإمام: المرجع السابق» ص300.‎ 
شوفا ليه: المرجع السابق» ص55.‎ * 
.241 يحي بوعزيز : المرجع السابق »ص‎ 
° M . De Lesseps : Un pacha d’Alger : présenté par D. de Grammont, Adolphe 
Jourdan libraire Éditeur, Alger «1886 p5. 
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الشرق فق كانت وة رفن٠‏ كر لبن اناري مقط با للتجار لمن 
والمسيحيين على حد سواء وهذا لما عرف عن حكامها من علاقات جيدة مع الأتراك 
والمسيحيينء وبالتالي لم يكن الجهاد البحري موردا اقتصاديا أساسيا قي اقتصاد المدينة عكس 
ما كان جاريا قي مدينة الجزائر. 


ومن هذا المنطلق فقد عمل الأتراك العثمانيون على تفعيل العلاقات التجارية بين 
المدينتين من خلال الجهاد البحري» وعملوا على كسب ولاء وحدمات القباطنة المسلمين من 
جميع أطراف البحر المتوسط» وذلك من خلال إذكاء روح الجهاد“ وقد نحح الأتراك 
العثمانيون إلى حد كبير في تثبيت هذا التوحه انطلاقا من مدينة الجزائر» حي أن الأب دان 
اعتبر قراصنة الجحزائر الأكثر قوة وهيبة في بلاد البربر» كما أمُم يتفقون بشكل جيد مع 
و ال كانت تحدث بين رياس المدينتين بين 
O EE‏ 


ويمكن القول أن الجهاد البحري في تونس قد عرف حالة من التبعية للنشاط البحري 
الجهادي .مدينة الجزائر سواء من حيث العدة والعتاد والتنظيم ويذكر الزهار ق هذا الصدد: 


«... وقد كان ملوك تونس يبعثون م ركبا حملا بالزيت» وبعض المدايا الرفيعة كل سنة 
فقطعوها قي قيامه» فكتب همم على ذلك فامتنعوا عن الإذعان» ووقع الكلام بينه وبين ملكها 
جو دة افا ل أف اشعلات تار الف قيعت حك اغا للا كي اهادي ل اكوا ها 
وحدوه من مراكب تونس إلى أن يدفعوا ما عليهم من العادة الي الترم بها ملوكهم لملوك 


' Dan :op.cit.p169. 
سبنسر: المرجع السابق»ص11.‎ 

° Dan :op.cit. p32. 
عثر بالقنصلية الفرنسية بتونس على وثائق تشير إلى نزاع تجاري حدث سنة 1624 بين أحد رياس البحر‎ * 
الجزائريين ومراد جينوقيزي من رياس تونس راجع : لمنور مروش» دراسات عن تاريخ الجزائر في العهد‎ 
العثمان» جد»ص2686.‎ 
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الأتراك بالجزائر» فأحذوا منهم مركبين أو ثلاثة ا که وبالرغم نما أورده الزهار 
فإنه لا يمكننا الجحزم أن كل المراكب الجهادية التونسية هي ملك للجزائر لدى سارعت 
لأحذهاء ولكن على الأرحح أن يكون عدد كبير من مراكب الأسطول التونسي هي ملك 
لبحارة حزائريين» وهذا ما دفع بحكام تونس إلى الاهتمام بهذه الصناعة لمواحهة حكام 
ا : 

وحمل القول أن الحهاد البحري في مدينة تونس لم يكن يعرف تبعية لأسطول الجحزائر 
من حيث العدة والعتاد فحسب» بل تعدى إلى التنظيم الإداري والاستحكامات العسكرية. 


5- الأوبئة والأمراض: 


لقد تعرضت كل من مديني الجزائر وتونس طيلة القرنين17و18م إلى عدة أمراض 
وأوبغة انتقلت أغلبها عن طريق القوافل والسفن» أثرت بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية 
بالمدينتين» حيث تسببت في هلاك أعداد كبيرة من السكان وأضرار فادحة بالحياة الاقتصادية 
نتيجة تراحع النشاط التحاري وركوده. ومن الأوبغة والأمراض الي احتاحت لمدينتين عدة 
GU ONE E TO OS EER‏ 
وكثيرا ما كانت هذه الأمراض تنتقل عن طريق التجار والبحارة المتنقلين بين المدينتين» ففى 
سني (1623-1620) ظهر الوباء قي مدينة تونس وانتشر منها إلى مدينة الجزائر وأهلك 
SEE aE N Nal A NMR‏ 

: : 6 ع 
وكان الطاعون منتشرا قي البلاد كلها عم تونس والجزائر....» » وفي ظل هذه الأوضاع 
تبقى السفن القرصانية في مرسى المدينتين دون القيام بأي حملات خارجية طيلة أشهر ورا 


مذكرات أحمد الشريف الزهار »ص96. 

رشاد الإمام : المرجع السابق»ص221. 

الشويهد: المرجع السابق» ص142. 

“ ابن أبي الدينار : المصدر السابق»ص 230 راحع :أيضا ابن أي الضياف: المصدر السابق» ج2»ص35. 
٠‏ أحمد توفيق المدن: محمد عثمان باشاء ص36. 

السرّاج: المصدر السابق» ص 236. 
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O O E E E AT 
للمدينعن من ادل للل الوقن الذي رزب ار كه التجارية ين هنين ال ر كزين‎ 
الجهاديين.‎ 


عزير سامح إلتر :المرجع السابق» ص150. 
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ثانيا :أشكال التعامل التجاري بين بحارة مدينتي الجزائر وتونس: 

1- الغزو البحري المشترك واقتسام الغنائم: 

يعتبر القرن 17م العصر الذهي للجهاد البحري .مدينيَ الجزائر وتونس» فخلال هذا 
القرن كانت الدول الأوروبية منشغلة بحروما الداحلية» وهذا ما أعطى للبحارة الأتراك من 
المدينتين ومن مدن أحرى من المغارب فرصة أكبر لممارسة أعماهم ا 
وذلك بالرغم من أن الصراع كان على أشده بين الجزائر وتونس بسبب المنافسة السياسية 
بين الحاضرتين» ولذلك فقد دأب الباب العالي على إرسال الفرمانات الممايونية إلى تونس 
والجزائر الداعية إلى إناء الخلافات القائمة بينهما » والآمرة بإنزال سفنها إلى البحر للعمل 
سوية مقحدين من أحل أسر وإغراق سفن العدو”. ومن هذا المنطلتق فإنه طيلة القرن 17م 
دأب كل مركز جهادي سواء الجزاثر أو تونس على إرضاء الباب العالي من خلال توحيه 
لات مشر كة غل اسراح السحة اف الأب دان فان هارة ارارم يفون 
بشكل حيد مع بجحارة تونس ويوحدون قواهم عندما يتعلق الأمر باقتناص المسيحيين» وذلك 
حن لا يتجرأً أحد على المساس بم باعتبارهم يمارسون نفس الحرفة» وأن نفورهم الطبيعي 
من المسيحيين جعلهم يسخرون كل إمكانياتمم من أجل إلحاق الضرر يمم عن طريق اتحادهم 
المتبادل ويفضلون أن يتخلوا عن مصالجحهم الخاصة على الفرقة اا 

ومن هذا المنطلق ظهرت الحملات الجهادية المشتركة بين الجزائر وتونس واليّ 
TT O CR NTO‏ 

ففي حلال الفترة (1611-1613) استولى الجزائريون بالاشتراك مع قراصنة تونس 

على سفينتين كبيرتين من سفن البندقية قيمتها 700 ألف قرش» وتذهب بعض المصادر 


المرجع نفسه» ص374. 
حون أولف :المرجع السابق »ص592. 

° Dan :op.cit ,pp.31-32. 
عزيز سامح إلتر : المرجع السابق» ص374.‎ * 
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أن قيمة الغنائم في هذه السنوات اكبر من ذلك بكثيرء إذ تصل إلى 36 سفينة وحوالي 
4 اسر" 


وقي فاية حوان 1624 هلة تونسية حزائرية مشت ركة مكونة من ست سفن حربية 
جزائرية( بقيادة مامي)» وسبعة تونسية ( بقيادة اسطا مراد) على سواحل بعض الحزر التابعة 
للبندقية» بالرغم من العلاقات الحسنة الي تربط البندقية بالدولة العثمانية» وهذا الغرض أرسل 
مجلس شيوخ البندقية عهمة في شال إفريقيا حون باتيست سلفاغو 0ع v2[ةS‏ ء8ati Jean‏ 
كممثل للتفاوض مع ديواني الجزائر وتونس من أحل إعادة الأملاك والأشخاص الذين أسروا 
ET‏ اللقدر عددهم ب450 شخص وقدرت الغنائم بأكثر 
من 100 یکو كما استولت سفن الجزائر وتونس على قادسين من بارشلونة ملين بقطع 
نقدية موحهة إلى السوق الفصلي الكبير المنعقد قي صقلية وقد قدرت قيمة الغنائم 
ب860ألف كوروزدو“ وكذلك اسر أکثر من 1500شخص عند اکتساح مدینة 
سيرلو نحا التابعة للبابا. 


وني سنة 1638 قام قراصنة من الجحزائر وتونس بجمع ست عشرة غليوطة وم ركبين 
شراعيين ووحدوا قواهم للإغارة على السواحل المسيحية * بأسطول يتكون من ثمانية غلائط 
للجزائر ونمانية أحرى لتونس"» حيث قاموا بالإغارة على سواحل نابولي وبوا العديد من 
القرى الساحلية» كما بوا كل السفن التجارية المسيحية ال صادفوها متوجحهة إل المشرق» 
وأحذوا عدد لا يحصى من الغنائم والأسرى نساء ورحالا من مختلف الأعمار» وأرسوا 
بفالونا التابع للأراضي العثمانية للاستراحة ثم مواصلة عملية النهب» إلا مم هوجموا من 


المنور مرٌوش: دراسات عن الجزائر في العهد العثمان (القرصنة )»جد» ص314. 
زكريا العابد: المرجع السابق»ص27. 
كوروزادو قطعة ذهبية برتغالية عالية القيمة راحع المنور مرُوش: دراسات عن الجزائر في العهد العثمان 
(القرصنة)» ج2 ص8 31. 
“ المرجع نفسه» ص317. 

° Dan :op.cit.p321. 
ابن أي الدينار : المصدر السابق»ص 233 . راحع أيضا : السراج: المصدر السابق»ص197.‎ “ 
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طرف عشرين غلياطة من البندقية'» وبعد أن فقدوا كل سفنهم ًه توجهوا برا إلى اسطنبول 
ومعهم جيع الأسرى النصارى” وهذا يتخالف مع ما أورده الأب دان من أن البنادقة قد 
تمكنوا من تحرير جميع الأسرى السيحيين” » وبغض النظر عن هذا التضارب بين المؤرخحين 
فإن هزععة الأسطول الجحزائري التونسي قي موقعة فالونا سنة 1638 قد صورت لنا 
بوضوح الغنائم الضخمة من السلع والأسرى الي كانت تأت من وراء هذه الحملات 
المشتركة» حيث قدر الأب دان عدد الأسرى المسيحيين الذين تم تحريرهم في فالونا بحوالي 
4 و 

أما في 1646 فإن عشرين قادسا من الجزائر وتونس قد أحدثت أضرارا حسيمة قي 
كل الحزر التبعة للبندقية'. 


والواقع أن معظم هذه الحملات قد اشترك فيها قراصنة من انجحلترا وهولندا حيث 
عملا ويا مع رأة رار رترت وها مادقم جا كم اة نفدم شکرۍ صد . 
ويتضح من خلال هاتين الحملات الجهادية المشتركة بين مديني الجزائر وتونس أنه في مُاية 
كل غزوة يتم اقتسام الغنائم بين الطرفين» غير أن معظم المصادر لم تشر إلى الكيفية الي يتم 
ها اقتسام الغنائم بين المراكز الجهادية ماعدا ما أشار إليه الأب دان من أن 12 % من 
بحمو ع الغنائم من سلع وأسرى تدفع لباشا مدينة الجحزائر» بينما لا تدفع لباي تونس وحكام 
المراكز الجهادية الأحرى كسلا وطرابلس سوى %10 فقط, بينما تدفع 01 من محموع 
الغنائم ككرامات لرابط مدينة الجزائر» بالإضافة إلى 01 تدفع لمصانع السفن بالمرسى» وهما 


' Dan :op.cit.p130. 
.203 حون أولف: المرجع السابق »ص‎ 
السراج : المصدر السابق» ص197.‎ 
ابن أي الدينار : المصدر السابق» ص223.‎ “ 
° Dan :op.cit.p131. 
‘Tbid. p131. 
المنور مرّوش: دراسات عن الجزائر في العهد العثمان ( القرصنة)» ج د» ص327.‎ 
إلتر : المرجع السابق»ص375.‎ * 
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الأمران اللذان تختصان يما مدينة الجزائر» أما النسبة المتبقية فتقسم مناصفة بين ريس الم ركب 
وحاربيه لما بذلوه من حقوق التسلح وجهيز السفن وهنا تستفيد كل مدينة حسب عدد 
السفن المساهمة يما ونوعها وعدد محاربيهاء أما النصف المتبقي فتوز ع على الانكشارية والجند 
کا سی الد کو ورد ذلك إل اساب عديدة اها 


1- أن مدينة الجزائر هي المر كز الجهادي الأول والأقوى قي المغارب» أما بقية المراكز 
فهي ثانوية وتابعة هاء» وتظهر التبعية الاقتصادية لمدينة تونس من الضرائب السنوية الي كانت 
ا د ا 

2- صغر الأسطول التونسي”٠‏ خحاصة إذا علمنا أن مدينة تونس ل تنتج السفن إلا في 
REE‏ 

ويتضح ذلك من خلال الفارق الكبير في عدد الأسرى بين المدينتين في النصف الأول 
من القرن 17م حیث بلغ EE‏ مدينة تونس ب7000 سير من ختلف الحنسيات»› 
ا ب عاد وة را 25 ال اسي اغ من ارات ااا رواسا . 

غير أنه ابتداء من سنة 1651 تلقى الأسطول العثماي عدة هزائم بسبب الصراعات 
الداحلية الي عرفتها استانبول بين الانكشارية والسباهية» وقي هذه الفترة بدأ الرياس في 
الجزائر وتونس يسلكون سل وكا ضعيفا ومفككاء حن أن قبطان باشا هدد بإبادتمم» ولكن 
هؤلاء انفصلوا عن الأسطول العثمان وانطلقوا في حملات انفرادية” » وأصبحوا لا ينفذون 
أوامر الباب العالي ولا المعاهدات الي يعقدها حكام الحزائر وتونس مع الدول المسيحية» 


غير أن هذه التصرفات الي دأب عليها البحارة مدينئ الجزائر وتونس قد عدها الباب العالى 


ابن أبي الضياف : المصدر السابقء ج3»ص98. 
ج.أو. هابنسترايت: المصدر السابق» ص119. 
ابن أبي الضياف : المصدر السابق» ج2» ص208. 
Dan: op.cit.p321.‏ “ 
عزيز سامح إلتر: المرجع السابق»ص376. 
° المرجع نفسه» ص300. 
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سل وكا ضعيفا ومفككا يهدد بتشتيت الصف الجزائري التونسي في الجهاد. وبالرغم من ذلك 
فإن هؤلاء البحارة المحاهدين قد أعطونا صورة رائعة عن التماسك والتضامن بين قراصنة 
الجزائر وتونس» بالرغم من كل العراقيل السياسية والعسكرية" الي فرضتها سواء حكومام 
أو الدول الأوروبية» ويظهر ذلك من خلال أن البحارة التونسيين يحملون الراية الجزائرية 
للهجوم على السفن وسواحل الدول الي هي على سلم مع تونس وني حالة حرب مع 
الجزائر ويبيعون غنائمهم .عدينة الجزائر» أما البحارة الجزائريون فيحملون الراية التونسية 
للهجوم على سفن وسواحل الدول المسيحية الێَ هي على سلم مع الجزائر ويي حالة حرب 
ی و ا ن 

مما سبق ذكره بمكن القول أن الغزو البحري الجزائري التونسي المشترك كان مكثفا 
حلال النصف الأول من القرن 17م» حيث استمرت الخرحات المشتركة للأسطولين قد إلى 
غاية ماية القرن 18م» وذلك بالرغم من حالة التذبذب الي عرفتها هذه الحملات نظرا 
لتأثرها بالعلاقات السياسية بين هذين المركزيين الجهاديين من جهة» وبصلاما السياسية مع 
الول الاوز ية من هة أ حری ,خيف دت الفريف الرهار عن اة مشت ر كه للأ سو لين 
الجزائري والتونسي سنة 1759 شارك كل واحد بخمسة مراكب» وأخحرى سنة 1773 
بدعوة من الباب العالي» تمكنوا خلاها من احتجاز مراكب يونانية وأحذها إلى البوغاز 
وأهدوا الأسرى إلى قبطان باشاء وتقاس موا الغنيمة» ثم أحسن إليهم السلطان عبد الحميد 
وأعطاهم فرقاطة وكرفيط وم ركب" . 

وحمل القول أن الحملات المشتركة للأسطولين الجزائري والتونسي سواء كانت 
حملات ناجححة أو فاشلة» فقد ظلت مظهرا من مظاهر التبادل التجاري ليس فقط من حيث 
اقتسام الغنائم» بل إن هذه الحملات المشتركة مثلت قي بعدها التجاري ما يعرف ق اقتصاد 
اا کات ا 


' Dan : op. cit. 32. 
E .Rauad de Card: op.cit,p117. 


مذكرات أحد الشريف الزهار» ص31. 
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2-الإمدادات: 

لقد سامت كل من مديني تونس والحزائر بشكل أو باحر في تحكم المغارب في 
دواليب التجارة المتوسطية» فقد كانت القرصنة نشاط اقتصادي هام ويدر مداخحيل ضخمة 
على ال ركرين الجهاديين > ومن هذا المنطلق عملت حكام المدينتين على تبادل الدعم المادي 
والمعنوي لمواجهة القوى المسيحية في البحر المتوسط. 

وخحلال العقد الرابع من القرن 17م كان أسطول البحارة الجزائريين قد وصل إلى 
أقصى تطوره» فقد كان الجزائريون عندئذ يجوبون البحر المتوسط من البحر الأدرياتيكي إلى 
مضيق حبل طارق» بل احتازوه إلى الحيط الأطلسي» وكان البحارة الجزائريون يأحذون 
الاستراحة في سلاء عندما يأحذون الطريق باتحاه الحيط» أما إذا اتجهوا نحو الشرق فيتزودون 
بالمؤن من مدينة و حاصة وأن هذه المدينة تقع على مقربة من مضيق صقلية الذي 
يربط الحوض الغربي للبحر المتوسط بحوضه الشرقي كما أسلفنا الذكر» وبالتالي على الطريق 
البحري الرابط بين مديني الحزائر واسطنبول» وهذا ما حعل مدينة تونس زيادة على كوا 
ثا أهم مركز حهادي عثماني في شال إفريقيا بعد مدينة الجزائر» فإها قد شكلت مركزا 
للدعم اللوحيستيكي للبحارة المسلمين من سائر البحر المتوسط» حاصة بحارة مدينة الجزائر 
عختلف المواد المطلوبة وقد ذكر ابن أبي الدينار أن قي عهد الباي أحهمد شلي سنة1093ه 
كانت المراكب الجهادية الجزائرية تتمون من مدينة تونس سواء أرست .عرسى غار الملح 
أو مرسى حلق الوادي حيث أورد في هذا الصدد:«... وني أيامه قدم م ركبان من الجزائر 
بقصد الحهاد» فترل بعض جندها إلى تونس ونزل بفندق العطارين..»“» حيث يقيم الرياس 
والجند الجزائريين بوكالة العطارين .مدينة تونس للاستراحة» حن يتزودوا مختلف ما 
يحتاحونه من المؤن والذخائر استعدادا لحملات جهادية حديدة على السواحل الإيطالية 


عبد الحليل التميمي : دراسات في التاريخ العثمان المغاربي خلال القرن 16م »ص168 . 
حون أولف: المرجع السابق »ص186. 

° Dan:op.cit.p32. 
ابن أي الدينار : المصدر السابق» ص503.‎ “ 
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البحر الأدرياتيكي وجر ايجة» وهذا ما أعطى لرياس البحر بالغارب مرونة وفعالية» وحسب 
الأب دان فإن هذا التكافل المتبادل يجري عندما يكون أحد الطرفين بحاحة إلى ذخيرة 
فيزودون بعضهم لبعض معتبرين ذلك واحبا مقدساء وقد مكنوا بفضل هذا التكافل من أن 
يحافظوا مع بعضهم على يقظتهم اطيدة» وهذه الأسباب بقوا أقوياء وعددهم معتبر” . 

إن المصادر الحلية الموحودة بين أيدينا تقدم لنا معلومات مقتضبة عن هذا النمط من 
المعاملات التجارية بين الم ر كزين الجهاديين» إلا أا على الرغم من قلتها فما تطر ح معطيات 
حد مهمة عن للمؤن الي أحذها المراكب الجهادية الجزائرية من ميناء مدينة تونس إلا أَمُا 
تغطى النصف الان 18 م فقط» خاصة ما تشير إليه الوثائق الجزائرية بالأرشيف التونسى الى 
عرضها الدكتور خليفة ماش في كشاف وثائق تاريخ الجزائر ق العهد العثمان قي الأرشيف 
ا وبالرغم من إِنن لم أحصل على معلومات وافية حول ما إذا كانت السفن 
الجهادية التونسية قد تزودت أيضا من ميناء مدينة اللجحزائر» حاصة وأن الأسطول التونسي قام 
بعدة حملات على السواحل الإسبانية» إلا أن سأكتفى ما هو متوفر خحاصة إذا علمنا أن 
نشاط الأسطول التونسي كان محدودا مقارنة مع نظيره الجزائري» إضافة إلى أن مدينة تونس 
كان نشاطها الاقتصادي الأساسى هو التجارة وليس الجهاد البحري على غرار ما كان 
بخاصلا ن ابرا 

و بالرغم من أن المعلومات الي تشير إليها هذه الوثائق الأرشيفية لا تغطي إلا النصة 
الثاني من القرن 18ءم» إلا اما تعطينا صورة واضحة عن مظاهر التكافل والتبادل التجاري 
ين الم ر كزين الجهاديين» وعن طبيعة المؤن الي كان يترود ها البحارة احزائريون من مدينة 


تونس وهذا الجدول يبين لنا حزءا مما سبق ذكره: 


محمود مقيدش : المرجع السابق» ص 119. 
Dan:op.cit,p32‏ ° 
مطبوعة تتضمن فهرسة للوائق الجزائرية بالأرشيف التونسي في العهد العثمان وأحمد باي والأمير عبد القادر» من 
انجاز الدكتور خليفة ماش أستاذ التاريخ العثمان بجامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة . 
Dan:op.cit.p 169.‏ “ 
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طبيعة المؤن 
30 قنطارا بشماط» 5 أمطار زیت» 5 أمطار 
خحل» قنطارین زیتون» قلتین من 10 کباش» 
رأسان بقر» 1000 عتزة ملين رمان» ملين 
حضرة10 أحمال حطب» 5 أحال بياض. 
0 قنطار بشماط» 5 أمطار زیت» 5 أمطار 
خحل» قلتین سمن» قنطار زیتون. 
كبش والح 0 5 رة اقتطار ريتوت :مط 
واحد خحل» حمل خحضرة» مطر زیت» 06 قناطير 
ا ا 
0 قنطارا بشماط» 5 أمطار زیت» 5 أمطار 
حل» قنطار زیتون» قلتین من» 6 كباش هدية» 
هلين ليم هدية» ملين خحضر هدية» 10 أحال 
حطب» 5 أحال بياض. 
30 قنطار بشماط» 5 أمطار زیت» 5 أمطار 
حل» قنطارین زيتون» قلتين من 
6 کباش» رأسان بقر» 1000 فرد حبز هلین 
ليم (ليمون)» هلين حضرة» عشرة أحمال حطب 
خمسة أحهمال بياض. 
سلمت للمؤونة على يد وكيل الجزائر بتونس 
الحاج علي الجزيري وتتضمن: 
- نصف قفيز برغل 
- 8 قناطیر بشماط أبيض 
e‏ 
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السنة 
8-/1764 


9 جادی الأول 
8-/1764 

9 ذي الحجة 
1765/8 


ذي القعدة 


1766/-9 


2 کان 
0-⁄/1767 


1 صفر 
0--/1795 
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شا قرصان 


سفينة قرصان 
تابعة للجزائثر 
7 


الجزائر 


مر سی 


شقف قرصان 


حزائرية 
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200 فر تاغل اضر 

- مطرین زیت 

- قلتين من 

- قنطارین زيتون 

- مطر واحد حل» 4 أحمال حطب حلين بياض 
همل واحد عنب» حمل دلاع» حمل واحد إحاص 
قنطار بصل نصف قنطار أرز» نصف قنطار فلفل 
أوقية واحدة قهوة» 15 شعة» 40 حصيرة 


حلفاءِ ونصف قنطار صابون. 


إن قراءة بسيطة هذا الجدول “ تعطينا صورة واضحة عن طبيعة المؤن الي كان يتزود 
بها البحارة الجزائريون من مدينة تونس ويمكن تقسيمها إلى ما يلي: 

1- مواد غذائية ختلفة حيث يفضل البحارة التزود بالمواد الخذائية القابلة 
للحفظ مدة طويلة كالبشماط * زيت الزيتون» الخل» السمنء الزيتون “ الأرزء القع 
الشحم قهوة ” البرغل الفلفلء البيض» خحضر مخحتلفة كالبصل» الفواكه الموسمية وهي في 
معظمها صيفية أو خريفية متزامنة مع الحملات الجهادية البحرية كالرمان» الدلاع» العنب» 


أ- الناصري : عملة فضية كانت متداولة قي تونس خلال العهد العثمان تراجع استعماها نسبيا حلال القرنين 

( 18-17) بعد شيو ع استعمال الريال الاسبان . راحع : ناصر الدين سعيد ون : النظام المالي للجزائر(ر1800- 
0) »ص205 . 

حليفة هماش : كشاف وثائق تاريخ الجزائر في العهد العثمانن وأحمد باي والأمير عبد القادر في الأرشيف 
الوطني التونسي ر مطبوعة)» ص 110. 111. 115. 

وهو نوع من الخبز امحمص بمكن الاحتفاظ به لمدة طويلة . 

.“ يقصد به الزيتون المتبل 

تستورد تونس القهوة من الحجاز وتعيد تصديرها إلى الجزائر وهذا ما حقق أرباحا طائلة راحع : رشاد الإمام: 
المرجع السابق» ص 298. 
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الليمون والأحاص إضافة إلى عدد قليل من رؤوس الأغنام والأبقار هذه الأحيرة ال لا 
تتجاوز ق الغالب رأسين فهي موحهة للاستهلاك الفوري (اللحوم)» بالإضافة إلى الخبز. 

2- أفرشة وتتمثل أساس قي الحصائر المصنوعة من الحلفاء وال تستعمل ف فرش 
المراكب» أو توضع عليها المواد الغذائية. 

3-أدوات أخحرى تستعمل أثناء السفر كالصابون» الشموع» الحطب بعض العتاد 
لرن کالارود لدی اشر ملهة ر ن بتاع ٠‏ 

وكانت السفن الجهادية الجزائرية تحصل على هذه المؤن من مدينة تونس على يد 
E E N N PT TR TONE‏ 
هذه المؤن تدفع جانا لقرصان الجزائر أم أن تكاليفها تدفعها الجزائر لتونس عن طريق 
وكلاءها» غير أن هذه الوثائتق تبين أن شبابيك القرصان التابعة للجزائر كانت تتلقى 
ھمولات إضافية من للمواد الغذائية والعتاد کالخضر› والماشية وغیره کھدایا من مرسی حلق 
الوادي““ وهذا يعكس بالطبع عمق العلاقات بين الم ر كزين امجهادين العثمانيين. 

3- التجارة البحرية بين المركزين الجهاديين: 

كما سبق وأن ذكرناء فإن الأسطول القرصيْ لمدينة الجزائر كان يضم عدد كبير من 
هن اران لين اسر امز اه ن اهاد الى >5 كاف رياس ال لار 
النظاميين التابعين لمدينة الجزائر يحصلون على المؤن والذحيرة جانا من مرسى حلق الوادي 
وكذا على تخفيضات وهدايا اعتبارا للوحدة السياسية للم ر كزين الجهاديين وعملهما تحت 


حليفة ماش : المرجع السابق» ص108. 

:المرجع السابق. ص 214 ” رشاد الإمام 

 .‏ حليفة ماش : كشاف وثائق تاريخ الجزائر في العهد العغمانن وأحمد باي والأمير عبد القادر في الأرشيف 
الوطني التونسي » ص115 

“ المرجع نفسه: ص 110. 

راحع :ص71. 
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العلاقات التجارية بين مدينتيي الجزائر وټوفس.. 


A E EE O N O E O 
الحصول على المؤن مقابل دفع التكاليف؛ أي أن التعامل معهم كان يتم قي إطار تجاري» وقي‎ 
هذا الصدد نورد فى الجدول التالى بعض المواد التجارية الي اقتناها بحارة جزائريين من مرسى‎ 


حلق الوادي ف النصف الثاني من القرن18م: 


الجهة السنة 


شبابيك قرصان 1758/1757 


القيمة المالية 

JD 

القيمة الإجمالية 171 ريال 
ناصريين للخبزة الواحدة 

5 ريال 

6 ريال 


0 ریالا 


54 ريال 


المقتنيات 


9 روس بقر 
04 خبزة 


2 رطل جبن» أوقية قهوة 
30 ممل خضار» 9 قناطیر 
و75رطلا من الزيتون» 12 مطر 
من الخل» 900 رمانة 600 
سفرحل» 25 رطل عسل 


- أجرة عشر نارين عملوا قي 
إصلاح الشباك المذكور 

- تمن كراء 4 بغال لنقل القلفاط 
من تونس لحلق الوادي المستخدم 
في إصلاح الشباك المذكور 

- تمن کكراء 36 صندلا نقلت 
لووف الى اشتراها الشباك الك كور 


من تونس إلى مرسى حلق الوادي 


'- حليفة حماش: كشاف وثائق تاريخ الجزائر في العهد العنمان وأحمد باي والأمير عبد القادر في الأرشيف الوطني 


التونسي ص 96 .98 . 108. 
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إضافة إلى ثلاث شبابيك قرصان جزائرية أخحرى دخلت إلى مرسى حلق الوادي بنفس 
الفترة تقريبا اقتنت مواد مختلفة غير مذكورة القيمة: تتمثل هذه المواد عموما في 74 
شاة1600 خبزة» ربع قنطار زيتون» أوقية قهوة» قفاف» 500 حلا من الحطب» حصائر 
من الحلفاء لفرش المراكب". 

قراءة بسيطة للجحدول السابق يتبين لنا أن المعاملات التجارية على مستوى ميناء 
المدينتين لا تقتصر فقط على مواد تموينية فقط» وإنغا تعدت إلى حدمات أخحرى كتكاليف 
إصلاح السفن القرصانية المعطلة كأجور العمال والنجارين وغيرها من المصاريف» خاصة قي 
عهد حمودة باشا عندما أصبح لمدينة تونس دار لصناعة السفن وإصلاح السفن الي تتعطل قي 
البحار القريبة» وتكاليف الإصلاح وما يتبعها من نفقات خدمة الخبراء والعاملين جيعها 
O E SP ENR O NET EN CIE‏ 
تعصل على امتيازات عديدة من مرسى حلق الوادي» فبالإضافة إلى المؤن والإحسانات التي 
كانت تتحصل عليها المراكب الجهادية الجزائرية» تتحصل شبابيك القرصان الخاصة التابعة 
للجزائر على عدة امتيازات وتسهيلات» حيث إصلاح بعض السفن كان يتم على نفقة 
مرسى حلق الوادي أو يتكفل بجزء من نفقات الإصلاح» فقد أشارت الدفاتر الإدارية 
والجحبائية بالأرشيف التونسي أنه ق سنة 1757 تم دفع 17 ريال ثمن 37 رطلا من 
السمار لإصلاح أحد شبابيك القرصان الحزائرية على نفقة مرسى حلق الوادي* 
بالإضافة إلى أن هذه شبابيك كانت تلجاً إلى كراء بعض البغال أو القوارب صغيرة والي 
تسمى الصندل“» واليي تستخدم في نقل محتلف السلع من مدينة تونس إلى حلق الوادي أو 


المرجع نفسه» ص 101- 104. 

رشاد الإمام: المرجع السابق»ص223. 

حليفة حماش : كشاف وثائق تاريخ الجزائر في العهد العماني وأحجد باي والأمير عبد القادر في الأرشيف 
الوطني التونسي » ص 101. 

* الصندل: قارب صغير يشبه الصندوق استعمله التونسيون لنقل محتلف السلع من مرسى حلق الوادي إلى مدينة 
تونس راحع : رشاد الإمام : المرجع السابق» ص 225. 
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العكس". 

وحسب ما ورد في الجدول فإنه شباك القرصان الجزائري قد اكترى سنة 1757 ستة 
وثلاثين صندلا لنقل مؤنه من مدينة تونس إلى مرسى حلق الوادي بقيمة 54 ريال“ وم 
قرا الصادز ارادا كان اك دار الماعة :القن عدي ترش قل متف القرن 
8م» فبالرغم من وحود مصنع للسفن بغار الملح إلا أن إنتاحه ظل متواضعا عددا 
ونوعية» ومن هذا المنطلق فقد بقي الأسطول التونسي سواء الحربي أو لقرصيْ متواضعا 
يعتمد على السفن الي تتلقاها تونس كهدايا من استانبول“ أو السفن الأجتبية ال يختطفها 
E E AES e 7‏ 
تونس في حالة تبعية لمدينة الجزائر فى هذا المحال نظرا لأسبقية مدينة الجزائر فى هذه الصناعة 
وال مارستها منذ أوائل القرن 16م» وبذلك فقد ظلت مدينة تونس سوقا نافقة للسفن 
الجزائرية سواء الجديدة أو المستعملة واستمر ذلك حن في عهد حمودة باشا الذي استحدث 
هذه الصناعة مدينة تونس حيث تشير الوثائق الأرشيفية إلا أنه في سنة 1795 قام عشرة 
أنفار من الحزائر منهم ثلاة رياس وسبعة أنفار بحرية يترأسهم علي رايس ببيع سفينة بحلق 
الوادي*» ولا ندري ما إذا كانت هذه السفن تعود للأسطول الحزائري» أم أنما سفن الي 
يتم احتجازها في عرض البحار» حاصة إذا علمنا أن الجزائريين كانوا يبيعون غنائمهم 


ا إ 
ممدينة تونس» وكذلك قراصنة تونس يبيعون غنائمهم ف مدينة امراق ' ذا کانت هذه 


كانت مدينة تونس مفصولة عن البحر بسبخة ضحلة مياه تمتد على خمسة كيلومترات تمنع أي نوع من السفن 
الصغيرة أو الكبيرة من العبور من المدينة إلى حلق الوادي أو العكس راحع: المرجع نفسه» ص 225. 

خليفة ماش : المرجع السابق» ص 101. 

رشاد الإمام : المرجع السابق» 223. 

* ابن أي الدينار : المصدر السابق» 233. 

۶ رشاد الإمام : المرجع السابق» 221. 

“ حليفة حماش: كشاف وثائق تاريخ الجزائر في العهد العثمان وأحمد باي والأمير عبد القادر في الأرشيف 
الوطني التونسي»ص115 . 

المرجع نفسه» 122 . 
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الغنائم تخص دول على سلم مع حكوماتمم فيلجأً على إثر ذلك كل طرف إلى البيع تي 
المدينة الأحرى» وتأت في مقدمة هذه الغنائم: الأسلحة» السفن الأسرى» وتلف 
المواد كالزيت» وهذا ما دفع بالدول الأوروبية المتعاقدة مع المدينتين إلى حاولة وضع حد هذه 
الإشكالية» حيث فرضت على حكومة تونس شراء الأسرى الفرنسيين من القراصنة 
الجزائريين أو بيعها القنصل الفرنسي .مدينة تونس» والعكس أي شراء الأسرى الفرنسيين من 
القراصنة التونسيين في مدينة الحزائر بأدن الأسعار» و بيعها للقنصل الفرنسي تمهيدا لتر حيلهم 
E.‏ 

4-فداء الأسسرى: 

لقد كان الإسلام أول من نادى بعدم استغلال الإنسان للإنسان» ووعد خيرا 
لمن حرر رقبة وبالرغم من أن الأرقاء المسيحيون في كل من مديني الجزائر وتونس 
يتمتعون .معاملة حسنة حن أمُم وصلوا إلى مناصب سياسية هامة» على غرار كاثكارت 
NAE ERAN IS a a eS‏ 
فإن الدول المسيحية عكفت على إنشاء جعية لفداء الأسرى بالمغارب أسسها القساوسة 
بفرنسا ممع الأموال والتبرعات لفداء الأسرى في شال افريقيا“ في حين لم يكن للمغارب 
منظمة إسلامية لفداء الأسرى المسلمين بأروباء كما لم يكن لمديني الجزائر وتونس قناصل ق 


BE. Rouad de Card : op. cit .p 174.‏ -' 
عبد القادر حليمي: مدينة الجزائر نشأما وتطورها قبل 1830 ص 229. 
حيمس ليندر كاثكارث أسير أمريكي الحنسية» أسر من قبل الجحزائريين 1785 وأطلق سراحه 1786ء اشتغل 
حلال هذه الفترة تي قصر الداي واعتبر من كبار موظفي القصر من المسيحيين له دور كبير قي اجراء حادثات بين داي 
الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حول الأسرى الأمريكيين في مال إفريقيا حول كاثكارث راحع: اماعيل العربي: 
المرجع السابق ص31. 
“- أحيده اعميراوي : الجزائر في أدبيات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني (مذكرات تيدنا أغوذج)» دار 
امهدى للطباعة والنشرء الجزائر» 2003»ص59. 
حون اولف: المرجع السابق» ص215 . 
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اسبانياء إيطاليا وفرنسا كما لا توجد آلیات واضحة لتسهيل عملية الفداء أو 0 ومن 
هذا المنطلق فإن عملية فداء الأسرى الأتراك كانت تتم .مبادرة من حكام المدينتين» دون 
الأحذ بعين الاعتبار ما إذا كانوا من الجزائر أم من تونس» وذلك اعتبارا للرابطة الدينية 
والسياسية والجيرة. وهذا ما يتضح من خلال ما تورده المصادر والكتابات الحديثة استعمال 
مصطلح الأسرى المسلمين دون ذكر الانتماء السياسي أو العرقي» كما تؤكد المصادر أن 
العلاقات التجارية بين مديني الجزائر وتونس خلال القرن 18م قد وصلت إلى حد فداء 
أسرى الطرفين» حيث اشتهر حودة باشا الذي حكم تونس أواسط القرن17م بتحرير 
ع 2 ع 
فك المراكب الي أحذهما النصارى من الجزائريين المرة بعد المرة بعال جزيل» وأنعم الله 
لوجه E‏ وكذلك في عهد محمد باي سنة1662 الذي عرف بعلاقته الجيدة مع 
حکام ا جیت :د کر این ن الدينار قي هذا الصدد:«...ومن عبته ق الفعل الجميل 
ما سارت به ال ركبان» افتكاكه المراكب الي أحذت للجرائريين من أيدي التصارى المرة بعد 
المرة سمال حزيل» وأنعم الله على المأسورين وكساهم»ء وأحسن إليهم وصرفهم إلى بلادهم 
ع 5 
وعده آساری من سواهم بعث بطالبهم من بلاد الكفر وخلصهم..» 
وقد استمر فداء الأسرى المسلمين من مديني تونس والجزائر طيلة القرنين(17- 
8م) حي من أعيان المدينتين حيث تشير بعض الوثائق أنه قي (1766-1765) أن أحمد 
6„ 38 ن ° 4 ۹ ۳۹ پت ع ع 
کرغلي قام بدفع تذكرة بقيمة 54 ريال تمن كسوة لستة أسرى جحزائریین احضرهم من 
مالطا إلى مدينة تونس» وتتمثل هذه الألبسة ٿ الجوارب قطنية» سراويل صوفية» شمان» 
2 المرجع نفسه» ص237. 
مود مقيدش : المرجع السابق» ص103. 
السراج : المصدر السابق» ص 261. 
* ابن ابي الدينار: المصدر السابق»ص295. 
3 المصدر نفسه»› ص294. 


يرحح أنه من أعيان مدينة تونس. 
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حل اط اا اع 
5- الإحسانات (الهدايا): 


معارفنا عن الحركة التجارية بين مديني الجزائر وتونس كمراكز حهادية خلال 
القرنين(18-17م) كانت متواضعة نظرا لقلة المصادر الي تشير إلى مثل هذا النوع من 
المعاملات» الي ظلت قائمة ولم تنقطع إطلاقا في أي فترة من الفترات» فبالرغم من التراعات 
السياسية المستمرة بين الإيالتين فإن هذه تعدت المعاملات قد تعدت إلى الجانب الإنسان 
وطبعت به» كالإحسانات (المدايا) ال كان يتلقاها رياس البحر والأسرى من 
الجانبين عند دحول للمدينتين» ففي سنة 1757 تلقى إماعيل الت ركي الجز يري ريس 
E SA E a E E O E‏ 
OAS ENES E TO O‏ 
معتبرة من الإحسانات .عدينة تونس» وتشر الوثائق إلى معلومات مهمة عن مثل هذا النمط 
من المعاملات بين المدينتين خلال النصف الثاني من القرن 18م نورد بعضها ق الجدول 
التال : 


حليفة حماش: كشاف وثائق تاريخ الجزائر في العهد العغمان وأحمد باي والأمير عبد القادر في الأرشيف 
الوطني التونسي » ص 107. 

.232 - 231 ابن أي الدينار : المصدر السابق» ص‎ ٠ 

حليفة حماش: كشاف وثائق تاريخ الجزائر في العهد العثماني وأحمد باي والأمير عبد القادر في الأرشيف 
الوطني التونسي»ص110. 

E. Rouad de Card : op .cit. p 104. 105. “ 

حليفة حماش: كشاف وثائق تاريخ الجزائر في العهد العنماني وأحمد باي والأمير عبد القادر في الأرشيف الوطني 
التونسي» ص96- 126-125. 
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الفصل الثاڼي 


السنة 
1172 ەه 


0 هھ 


0 هھ 


0 هھ 


هەءe5‎ 


5 هھ 


قيمة الإحسان 


10 رالات 


10 رالات 


مبلغ مالي غير حدد 


غير غدد 


مبلغ مالي غير غڅدد 
القيمة 
مبالغ مالية غير محددة 
القيمة 


العلاقايت التجارية بين هدينتبي الجزائر وتوذس.. 


مکان الأسر 
مالطا 


پاتا 


اساء الأسرى 
محمد بوشناق ومد 
الجزيري 
اُسير جزائري (دون 
ذکر الاسم) 
الحاج إبراهيم الجزيري» 
وهو ي حصن مدي 
الجزائر 
محمد بن أحمد اشوک 
الجز يري 
3 نفر من أسری 
حزائریین 


حليل الجز يري 


وقراءة بسيطة هذا الجدول تبرز لنا أن معظم هؤلاء الأسرى الجزائريين الذين يقيمون 
مدينة تونس» كانوا يتلقون إحسانات قي شكل أموال» كما لا يذكر أحيانا قيمة المبلغ وهنا 
من الحتمل أن يكون الإإحسان عبارة عن كسوة وألبسة. 
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ثالثا: العملات المستعملة في المعاملات التجارية 

إن العملات المتداولة في المعاملات التجارية بين مديني الجزائر وتونس خلال القرنين 
(18-17ءم)عديدة» فقد ذكر الشويهد الذي عاش أواخر القرن17م وأوائل18م أكثر من 
نمانية عملات كان يجري التعامل مما بأسواق مدينة الحزائر حلال هذه الفترة وأهمها: الزياني 
الضبلونء الدرهم الصارمة الديناز» السلطان والريال وغيرها ‏ غير أن ما يهنا ف هذا 
الصدد هو عاولة رصد أهم العملات المستعملة ف المعاملات التجارية بين مديني الجزائر 
وتونس خلال هذه الفترة. 

وقد أشار الأب دان إلى شيو ع استعمال الريال والبياستر١۳135۲‏ بالمغارب » سواء 
في معاملاتمم التجارية أو فداء الأسرى مع أواسط القرن17م” » وعلى الأرحح أن تكون 
العملتين قد استعملتا في المعاملات التجارية القرصنية بين مديني الجزائر وتونس» خاصة وأن 
الجهاد البحري قد ساهم ق تنشيط الاقتصاد النقدي للمدينتين» فقد صار الريال الإسبان 
N OS SE E RAE‏ 
من البحر المتوسط فقد كان للمهاجرين الأندلسيين إلى المدينتين أوائل القرن 17م دور جد 
كبير في ترويجه والتصريف به» سيما نمم أحضروا منه كمية كبيرة لدى هجرتمم وقد 
استمر استخدام هذه العملة قي المبادلات التجارية بين المدينتين طيلة القرن18م» إضافة إلى 
عملات أخحریى Es‏ السلطان ا 


راحع الشويهد : قانون أسواق مديدة الجزائر . 
البياستر ع۲ع0148:عملة مستعملة ق بلاد المغرب خلال العهد العثماني انظر : ناصر الدين سعيدون : النظام 
المالي في الجزائر خلال العهد العثمار 1500 - 1830)» ص205. 
Dan: op.cit,p136-149.‏ `° 
* محمد المادي الشريف :المرجع السابق»ص73. 
عمار بن حروف: المرجع السابق»ص63. 
Dan :op.cit .135-136.‏ ° 
7 1 بوب = 4 ريال عملة عثمانية ذهبية متداولة ني أقطار المشرق العربي تسمى أيضا السلطاني انظر : ناصر 
الدين سعيدون» النظام المالي للجزائر في العهد العثمان(1800- 1830)» ص 204. 
حليفة ماش : المرجع السابق» ص 106-105. 
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ومن الملاحظ أن أغلب العملات المتداولة ف المعاملات التجارية بين مديني الجزائر 
وتونس هي عملات فضية» ويعود ذلك إلى التحول النقدي الذي عرفه المغارب طيلة 
القرنين17و18م » حيث بلغت الغزوات البحرية أوجُها سنة 1630 ما بتحويل كميات 
معتبرة من مدحرات الفضة الإسبانية نحو مديني المزائر وتونس» وتدفق كميات هائلة منها 
على الحوض الغربي للبحر المتوسط قادمة من أمريكاء كما أن دايات الجزائر وبايات تونس 
حرصوا على استرادها بأسعار منخحفضة وتصديرها الى البلاد الشرقية بأسعار باهضة» وكان 
هذا يدر عليهم أموالا طائلة » الأمر الذي مح بسيادة الريال الاسباني قي كل المعاملات 
التجارية سواء عن طريق افتداء الأسرى» أو مع غنائم القرصنة كما سبقت الإشارة. 


محمد المادي الشريف: المرجع السابق»ص73. 
امنور مروش : المرجع السابق» ج »ص41. 
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رابعا: حالة الأمن في الطرق والمسالك: 


إن أكثر ما يفقد الطرق التجارية وظيفتها هو اضطراب الأمن ياء لذلك فإن انعدام 
الأمن في كل الطرق الاتصال بين مديني الجزائر وتونس قد أثر سلبا على الححر كية التجارية 
بينهما وعلى نشاطهما البحري المشترك» فبالرغم من أن بحارة المدينتين قد سيطروا سيطرة 
مطلقة على معظم الطرق التجارية بالحوض الغربي للبحر المتوسط ومع حلول منتصف 
القرن 17م أصبح هذا الحوض ا وأمام هذا الوضع قررت الحكومات 
الأوروبية والدول البحرية فرنساء ايطالياء الحلترا وهولندا أن تعمل بعنف ضد هؤلاء ليس 
لحماية التجارة المتوسطية فحسب» بل تحديدا لحماية التجارة الأوروبية نحو الشرق الێ م¿ 
تزد القرصنة إلا تطورا وازدهارا“ حاصة وأن المعاهدات المتعددة الي عقدتهما فرنسا وقوى 
مسيحية أحرى مع حكام تونس والجحزائر لم تحد نفعا“ء وذلك أن قراصنة المدينتين م يلترموا 
إطلاقا بالأوامر الصادرة إليهم من الباب العالي بشأن عدم التعرض لسفن الدول المرتبطة 
بعهود واتفاقيات مع الدولة العثمانية» بل على العكس من ذلك فقد ازدادوا نشاطاء فبدأوا 
N‏ وبذلك فإن القوى الأوروبية قد وحدت دوافع 
مقنعة للإغارة على المدينتين وحاولة احتلاهما على غرار ما قامت به فرنسا من الإغارة على 
مديني الحزائر وتونس عقب فشل حلتها على جيجل بدعوى تأديب القراصنة ؟. كما 
حطط الملوك الإسبان للاستيلاء على للمدينتين بغرض ضرب النفوذ العثماني ي شال 
ا ا و ا و ری غ ادن ا 
القرنين 17و18م وال تحدثت عنها المصادر بإسهاب أما مدينة الحزائر فقد تعرضت 


1 


. E. mercier : op . cit . p244. 
° Ibid. p200. 
°` P. Masson : Oop.cit .p6. 
“ Tbid.p7. 
عزيز سامح التر : المرجع السابق»ص300.‎ 
يحي بوعزيز: المرجع السابق » ص81.‎ “ 
'- P. Masson :op.cit.p13. 


- 119 - 


الفصل الثاني )العلاقامت القجارية بين مديذتيي الجزائر وټوفس.. 


قات عة الات اة مراك 1682 1686:1683 ال 
الاسبانية على اة س 1775 

كما تعرضت مدينة تونس لحملات أوروبية عديدة تمدف إلى احتلاها أو تحطيم قواما 
البحرية بعد مباغتتها بحلق الوادي حيث يذكر صاحب للمؤنس قي هذا الصدد: «... وي 
أول ولايته (الداي أحمد حوجة) حاءت أغربة مالطا لمرسى حلق الوادي» وأحذت منه 
مراكب أحدهما مركب بوشاشية» وأحرقوا م رکب آخر وفعلوا فعلا عظیما...» ” فی حین 
يذكر صاحب الحلل السندسية أن الحرق المذكور إنما كان قي مراكب الإنجليز» أحرقوا 
إحدى عشر مركبا منها واحدة سلاوية '. 


إن تعرض كل من مديني الحزائر وتونس ممجمات الدول البحرية الأوربية الي كانت 
تتنافس في ذلك الوقت على توسيع نفوذها تي البحر المتوسط ” وتأمين طرقها التجارية نحو 
الشرق» حيث أن هذه التجارة لم القرصنة إلا اشتعالاء حيث أصبحت تشكل هدفا حديدا 
ومريجا في الحهاد البحري؟. وبسبب اللخسائر الفادحة الي تكبدها التجارة الأوروبية بسبب 
غارات البحارة المسلمين» ولم التزامهما با معاهدات المبرجحة مع هذه الدول'ء وهذا ما يفسر 
شنت الدول الأوروبية البحرية لعدة هجمات انتقامية ضد التجار المدينتين» ومن ذلك أن 
الداي محمد عثمان وعلى إثر الانتصار الكبير الذي حققته الجزائر ضد ححلة أوريلي الإسبانية 
فة5 1⁄7 اعا جر م ركبا فرنسيا ووحه عليه هدية معتيرة إلى السلطان العثماني باستانبول 
هلها إليه وكيل الحرج الحسن سنة 1775» ففرح مما وشحن الم ركب خلال عودته دايا 


الشويهد : المصدر السابق» ص 145. 
أبو محمد بن محمد أبو رأس الناصري : عجائب الأسفار ولطائف الأخبارء تقدم وتحقيق: محمد غالم» ج 
منشورات قاسکوء الجزائر» 2005» ص144 . 
ابن أبي الدينار : المصدر السابق» 234. 
* السراج : المصدر السابق» ص223. 
شوقي عطا الله احمل : المرجع السابق» ص109. 
%P. Masson :op.cit.p8.‏ 
"Dan :op.cit.p124.‏ 
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مائلة تتمثل في خمسة آلاف قنطار من القضبان الحديدية» 28 صارياء 500 قنطارا من 
حيوط الحبال» 4200 قطعة قماش من قلوع السفن وهي كلها تجهيزات للأسطول 
الجزائري» ولا وصل الم ركب إلى مدينة تونس أحس وكيل الحرج بخطورة مواصلة السفر 
بحرا» وعزم على مواصلة الطريق برا إلى مدينة الجزائر» ولكن القنصل الفرنسي بتونس 
دوسيزيو 54121611 1(٥‏ اقترح عليه سلوك الطريق البحري» وعندما وصلوا إلى حزيرة 
لافاليت اعترضهم مركبان اسبانيان وقادوهم إلى قرطاج واعتبروهم رقيقا بعدما صادروا 
مر کا لی راهول بعد اط فر ن ادرال نة 1776 

وأمام هذا الوضع المعقد ف البحر المتوسطه وبالاتفاق بين حكام المدينتين تم عقد 
معاهدات هدنة وعدم الاعتداء مع الدول الأوروبية في أوقات محتلفة» حن يتمكن البحارة 
التونسيون من حل الراية الجزائرية والهجوم على الدول للمعادية للجزائر» وعلى سلم مع 
تونس. كما يقوم البحارة الجزائريون بحمل الراية التونسية للهجوم على السفن المعادية 
لتونس» وعلى سلم مع الحزائر كوسيلة لتسهيل استمرار نشاطاتمم البحرية ثي المنطقة» وقد 
أكد ذلك صاحب الترجمانة الكبرى الذي فقد بضاعته وهو قي طريقه من استانبول إلى 
تونس على يد قراصنة نابولي» واضطر الى التنقل برا إلى مدينة الحزائر والاستقرار يما مؤقتا في 
انتظار استرجحاع بضاعته على يد تاحر تونسي حيث أورد في هذا الصدد:«... ثم بقيت 
مقيما بالجزائر سبعة أشهر إلى أن فتح الله علينا فيرد بضاعتناء وسبب الرد أن الرحل الجزيري 
الذي أتى بالعسكر من أزمير أصله تونسي» ولا سرهم اا ي ا و 
يمم لبلادهم» ادعى الرحل أنه تونسي» وأنه اکترى الم ركب من أزمير وساق فيه أرزاق جار 
تونس» واكترى للعسكر الجزائر وتحاكم معهم يذه الحجة فغلبهم» لأن أهل تونس مع هذا 
الجنس بينهم مهادنة فدفعوا للرحل بضائع الناس واكترى عليها م ركبا آخر لتونس في الظاهر 
وقي الباطن يبلغ البضائع للجزائر» وخحرج قاصدا مرسى تونس إلى أن دخلها وأقام ها 


' يحي بوعزيز: المرجع السابق» ص27. 
E . Rauad de Card : op.cit.p117.‏ * 
النبطلان :يقصد بهم سكان نابولي 
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1 ۴ 

والأئاث...» . 

هذه المخاطر العديدة ال كانت تحيط بالطريق البحري الرابط بين مديني الجزائر 
وتونس هي الي دفعت بعض التجار» ورحال الدولة وحن الرحالة الأحانب إلى أحذ الطريق 
البري بين المدينتين» والذي م يكن أحسن حالا ولا أكثر أمنا من الطريق البحري وذلك 
بسبب انتشار قطاع الطرق والحروب المستمرة بين الإيالتين طيلة القرنيين (18-17م). فقد 
كانت النطقة الممتدة من مقاطعة قسنطينة إلى الكاف مسرحا لأغلب معا ركها وبالرغم 
من أن الرحالة الاسكتلندي ليثجو الذي سلك هذا الطريق سنة 1615 قد أكد أن الأمن 
يسود البلاد» حيث لم يرغمه أحد على دفع إتاوة» غير أنه أورد في ذات الوقت أنه م يباشر 

2 E 3 

السفر إلا بعد حصوله على جواز سفر من داي تونس » وجحد آن کل ما اورده ليشجو 
منطقيا حاصة إذا علمنا أن أول مواحهة بين الإيالتين كانت حول الحدود سنة 1628 وال 
A N gS NSO EE E a‏ 
على إرسال عاها لتونس قي غاولات مستمرة لفرض نفوذها على المنطقة» وقد استمر 
الوضع طيلة القرنين( 17- 18م). 

وي 5 دد الصراع بين الإيالتين بشكل عنيف كانت منطقة الكاف مسر حا 
کا ا كاتف ا رة مق هة الاعات أفان رالمان 
مستغلين هذه الأوضاع لاعتراض الركب بالسوء وقد ذكر ابن أبي الدينار ذلك بقوله: 

ع 6 1 ت ع 

«... وعاثت الأعراب قي الوطن...» » وذكر في مكان آخحر:«.. وقي أيام الدولة العثمانية 


أبو القاسم الزيان : المصدر السابق» ص 379. 

محمد الصاح العنتري :فريدة مؤنسة في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلاءهم على أوطاهاء مراحعة وتعليق: 
يحي بوعزيز» دار هومة للنشر والتوزيع» الجزائر» 2005» ص64. 

ميشال آبار : المقال السابق» ص 47. 

ابن أبي الدينار : المصدر السابق» ص231. 

السرآج : المصدر السابق» ص 704. 

“ ابن أبي الدينار :المصدر السابق» ص232. 
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تقسمت البلاد بين القواد وكانت الأعراب في قوة واستحوذوا على حل البلاد كعرب 


1 
عصاة...» . 


ونظرا للاضطراب الأمن في الطرق في معظم فترات القرنين (18-17م)» وعجز 
الباب العالي عن وضع حد للصراعات السياسية بين الإيالتين» فإن السالكين هذا الطريق 
كيرا ما كانوا يأحذون طريق عنابة مدحجين بالأسلحة ومختلف الوسائل الدفاعية ” . 

وبالرغم من اضطراب الأمن في الطرق البرية والبحرية الرابطة بين أهم مركزين 
حهاديين عثمانيين في مال إفريقياء فإن العلاقات التجارية بينهما بقية مستمرة ولم تصل 
إطلاقا إلى حد الانقطاع رغم الصراعات السياسية المستمرة بين الإيالتين» واستمرار الضغوط 
ال مارستها الدول الأوروبية البحرية على المدينتين. 


2 الملصدر نفسه: ص 352. 


ج .أو .هابنسترایت : الملصدر السابق»ص104. 
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خامسا: طرق التجارة والمواصلات ووسائلها: 

إن طرق المواصلات وتوافر وسائلها هي ف الواقع عصب المبادلات التجارية بين أي 
مدينتين أو بلدين» وإذا تحدثنا عن طرق المواصلات بين مدينيّ الحزائر وتونس كمراكز 
للجهاد البحري يتبادر إلى الذهن في الوهلة الأولى أن هذه المبادلات كانت تتم عن طريق 
البحر» لكن ونظرا لانعدام الأمن بالبحر المتوسط فقد كانت السفن الحرائرية والتونسية 
مستهدفة من القراصنة الأوربيين» الأمر الذي دفع ببحارة المدينتين إلى سلوك الطريق البري 
في كثير من الأحيان لنقل الغنائم من سلع وأسرى وبذلك فإنه يتبين وحود طريقين رئيسيين 


يربطان بين هذين ال مر كزين الجهادين العثمانيين» طريق بري وآخر بحري. 


أ-الطريق البحري: يعتبر هذا الطريق الأكثر نشاطا باعتبارها الطريق البحري 
الذي تسلكه السفن الذاهبة والآبية بين مديني الجزائر واستانبول» وهو الطريق الذي وصف 
محطاته العديد من الرحالة مثل أبو الحسن علي التمكروتي صاحب النفحة المسكية قي السفارة 
التركية الذي سلكه أواحر القرن 16م وأهم الحطات مدينة الجزائر دلس فبجاية» فالقلء 
فعنابة» و 

وتعتبر هذه المراسي الواقعة بين المدينتين محطات مهمة للاستراحة وأحذ للمؤن» وهي 
نفسها الحطات الي توقف عندها الرحالة الألماني ج.أو.هابسترایت أشاة رلته من مدينة 
ر ی ع 0 ی کا ا 
الطريق البحري وحود مراكز فرنسية لصيد المرحان من عنابة إلى الرأس الأسود وال لطالا 
اد ا ف 


التمكروت : المصدر السابق» ص42-38. 
2 چ .أو. هابنسترایت : الملصدر السابق»› ص80 -105. 
E. Rauad de Card : op.cit .p 113.‏ ° 
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ب - الطريق البري: ينطلق من مدينة الجزائرء ومنها إلى بجاية» فقسنطينة» فقد 
كانت قسنطينة تقوم بدور الوسيط في ربط مدينة الحزائر بتونس لوقوعها على الطريق البري 
: م 2 0 . ا 
وصف لنا الرحالة الاسكتلندي ليشجحو هذا الطريق بين مديني تونس والجزائر حين قام 
بر حلة برية مع تحار مغاربة 1615 ٿي عهد يوسف داي مرورا .عقاطعة قسنطينة» 
فبخاية فمدينة اطراقر وع تقس الطريق الذي سلكه أبو القاس الريان ألتاء عودته من 
رشاف ارول 1200 عل راو فار ها م ی ا ن يد اه إن الان 
عبد الحميد ‏ بعد تعرض مركبهم للنهب من طرف قراصنة أوروبيين وقد أورد يي هذا 
الصدد:«... وانحدرت إلى الجزائر (آتيا من قسنطينة)... بقصد للمقام ما إلى أن يظهر لنا ما 
يؤول إليه أمر الم ركب الذي أحذه العدو الكافر دمره الله... وفيه العسكر الجزيري وبضائع 
ا و حسب ليثجو فإن قافلته قد استغرقت اننا عشر يوما من المسير» وقد امتدت 
هذه الرحلة على مئة وعشرين ميل» وأنه طيلة هذه المسافة قد توافر ما يكفي ويزيد عن 
ا 
ما نوعية السفن الحربية المستخحدمة في المعاملات التجارية بين الم ر كزين الجهاديين 
فتختلف من حيث الشكل والحجم بين مديني الجحزائر وتونس على اعتبار الأولى هما الأسبقية 
قي صناعة السفن لأزيد من قرنين من الزمن» كما تختلف أيضا من القرن السابع عشر والقرن 
فمنذ القرن 17م استعمل الجزائريون السفن المستديرة ذات السطح العالي كوفا 


صرهودة يوسفي : معاملات ومبادلات اقتصادية في قسنطينة أواخر العهد العثمان» إشراف فاطمة الزهراء قشي 
مذكرة لنيل درحة الماحستير قي التاريخ الحديث والمعاصر» حامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية(2004- 
065 ص85 . 

ميشال آبار : المقال السابق» ص 47-46. 

أبو عمران الشيخ وآحرون : معجم مشاهير المغاربة» منشورات دحلب» الجزائر 2007» ص 215. 

“ أبو القاسم الزيان : المصدر السا بقء ص371. 

ميشال آبار : المقال السابق» ص 47. 
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حفيفة وسريعة ولا يكن اكتشافها قي البحر بسهولة» وهذا ما جعلها تنتصر في معظم 
الأوقات“ وكان أسطول البحارة القرصان خلال القرن 17م يتكون من الشطيات» 
ااا ا و 
أكده الأب دان من أن الأسطول الحزائري والتونسي قد استعملا سفن من نوع الغلائط 
ومراكب شراعية عند فالوتا" خيث بلغ اعدد دوخدات الأسطول ابراتري 1620م إل 75 
سفينة ‏ » وقد استمر استعمال هذا النوع من السفن الي تقودها الجاديف طيلة القرن 18م 
في كل من مديني الجحزائر وتونس ولكن عددها وحجمها أخذ في التناقص" غير أنه شاع 
یال کی و ا ت ا 00 کک 
مدينێ ال حزائر وتونس» كما أنه تم استخدام نوع من السفن الصغيرة مدينة تونس لنقل للمؤن 
للبحارة القراصنة من مدينة الجزائر ومن مراكز أخحرى من داحل مدينة تونس إلى مرسى 
حلق الوادي تسمى a‏ 

أما وسيلة النقل الرئيسية في الطريق البري الرابط بين مديني الجزائر وتونس فهي 
الحيوانات القادرة على تحمل مشاق السفر وحلة البضائع الثقيلة» فقد أشار الرحالة 
الاسكتلندي ليجو إلى أن قافلة المغاربة الي رافقها قي رحلة من مدينة تونس إلى مدينة 
الجزائر 1615 تتكون من مغة من الحمال الحملة بالأقمشة الحريرية والقطنية» وهذا يشير إلى 
شيو ع استعمال الإبل بالدرحة الأولى في مثل هذه الرحلات الشاقة” ويسلك هذا الطريق 


عمار عمورة : المرجع السابق» ص125. 
ابن أي الدينار : المصدر السابق» ص227. 
حون اولف : المرجع السابق » ص 185. 
Dan: op.cit.p198.‏ “ 
۶ عمار عمورة : المرجع السابق» ص124. 
° حون أولف : المرجع السابق »ص 185. 
” الشباك ععطع 1ع : نوع من السفن الحربية تحمل من 18- 32 مدفع شاع استعماها مماية القرن 18م. 
* حليفة حماش : كشاف وثائتق تاريخ الجزائر في العهد العثماني وأحمد باي والأمير عبد القادر في الأرشيف 
الوطني التونسي » ص101. 
ميشال آبار : المقال السابق» ص 47. 
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التجار والبحارة والأسرى ورحال الدولة لنقل الغنائم» والأسلحة وختلف السلع والبضائع 
والهدايا الي تبادها سواء بين حكام مديني الجزائر وتونس أو بين مديني الجزائر واسطنبول 
عبر مدينة تونس» کما یتم کراء الخيول والبغال قي نقل هذه الحمولات من المدينتين» حيث 
تشير بعض الوثائق الي عرضها الدكتور حليفة ماش إلى أنه في 1759 تم دفع 420 ريال 
في كراء 21 من البغال لنقل أغراض سي الحاج محمد وكيل الحرج من تونس إلى الحزائر 
وحساب كل بغلة 20 ريالا. وقي نفس السنة تم دفع 210 ريالا من كراء 14 بغلة لنقل 
أغراض الحاج يوسف شقيق دولا الجزائر من مدينة تونس إلى الجزائر وورد حساب كل 
ELIE‏ 

ومحمل القول أنه قد توافرت عوامل عديدة سامت في توطيد العلاقات التجارية بين 
ر وي ارا ا ارون کر قاری طن 
المدار العثماني الذي أصبح القوة الإسلامية النافذة والحامية المسلمين ف الحوض الغربي 
للبحر المتوسط. نظرا لوقوعهما على الضفة الجنوبية للمتوسط المقابلة للضفة الأحرى 
المسيحية وكذا التكامل ني حطوطهما البحرية لذلك وضع الأتراك العثمانيين هاتين المدينتين 
ضمن أولويات سياستهم في المنطقة» حاصة وأن الجهاد البحري قد جاء في المراحل الأولى 
كرد فعل عنيف للتهديدات الأوربية المسيحية للأراضي المغاربية ليتحوّل لاحقا إلى مؤسسة 
اقتصادية» لدى سامت ف تنشيطه فغات اجتماعية من جنسيات متلفة ها مصالح مشت ركة 
تعطيها نوعا من التماسك والتضامن» وذلك بالرغم من التباين ف أصوها الاجحتماعية والإثنية 
وكذا صراعاتما السياسية» فقد تمكن الجهاد البحري كنشاط اقتصادي ذو أبعاد إنسانية من 
حلق نسق احتماعي متماثل ومتكامل بين المدينتين وكذا احتواء التنافس والصراع السياسي 
بين هذين الم ر كزين العتمانيين. 

ومن هذا المنطلق فإن العلاقات التجارية بين هذين الم ر كزين الجهاديين ظلت قائمة ي 
كل الظروف ولم تصل إطلاقا إلى حد الانقطاع فبالإضافة إلى المعاملات التجارية بين رياس 


'"P. Masson : op.cit.p13. 
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الفصل الثاني )لعلاقامت التجارية بين مدينذتيي الجزائر وټوفس.. 
البحر من المدينتين وكذا عمليات الغزو البحري المشترك فإن هذه العلاقات قد تعدّت إلى 


المعاملات الإنسانية بينهما كفداء أسرى الطرفين وتقد تلف الإمدادات عند الحاجة»وهو 
الأمر الذي يدعو إلى تدقيق ومضاعفة المقاربات لإدراك ما في هذا النشاط من أبعاد إنسانية. 
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)لفحل الۋا لش 

العلاقامت التجارية بين مدينتي الجزائر وملا 
مر اكز للجماد البحري 

خلال القرنين 17و18ء 


أولا :العوامل المتحكمة في العلاجات التجارية بين ) 

المدينټين. ( 
ثانيا :طرق التعامل القجاري. لک 
ثالثا : الطرق والمواكلات ووسائلها. 
وابعا: الحالة الأمنية بالطرق و المسالك 


الفصل الخال العلاقا يع التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


إن العوامل المؤثرة في العلاقات التجارية بين مديني الجزائر وسلا تكاد تكون نفسها 
العوامل المؤثرة في العلاقات بين مديني الجزائر وتونس» وتتلحص أساسا الامتداد الجغرافي 
الواحد» تائل النسق الاحتماعى وتشابه نط الاقتصادي والتقلبات السياسية الي عرفتها 
ضفي الحوض الغربي للبحر المتوسط بين الإسلام والمسيحية عقب سقوط غرناطة سنة 
2مءم» وقد استفحل هذا الصراع أكثر مع مطلع القرن 17م بسبب التحولات الكبرى 
ال عرفتها أوربا خلال هذه الفترة. إضافة إلى عوامل أخحرى اخحتصت طبيعة العلاقات بين 
أتراك الجزائر وأشراف المغرب» وحصوصية الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجحتماعية 
مدينة سلا . 

أولا : العوامل المؤثرة في العلاقات التجارية بين مدينتي الجزائر 
وسلا كمراكز للجهاد البحري خلال القرنيين 7 و18م: 

1- العوامل الطبيعية: 

يعتد المغارب من أقصى الحدود الشرقية مع مصر إلى غاية حبل طارق بساحل 
متوسطي طويل الذي شكل نقطة تماس بين الشمال الإفريقي وأوروباء بالإضافة إلى الساحل 
المراكشي المطل على الحيط الأطلسي أين توجد جزر الكناريٴء هذا الموقع الممتاز أعطى 
للمنطقة مكانة هامة في كل العصور التاريخية» أما الجزائر والمغرب الأقصى فهما بلدان 
متجاوران ولا تفصل بينهما حدود طبيعية» ومن المعروف أمُما يقعان في شمال إفريقياء 
ويطلان من الشمال على البحر المتوسط إلا أن للمغرب الأقصى واحهة بحرية أخحرى من 
الغرب يطل ها على الحيط الأطلسي ولا تملك الحزاثر نظيرا ها 

وكان الموقع الممتاز الذي تتمتع به مدينة الجزائر على الطريق الشمالي للمغرب الكبير 


' Dan:op.cit, PO6. 


عمار ابن حروف: المرجع السابق» ص 07. 
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الفصل الخال العلاقا يع التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


e EIT 
عوقع وسطي بين شرقه وغربه » وكذا إطلاها على البحر المتوسط وقرها من مضيق جبل‎ 
طارق قد يسر فمذه المدينة ربط خحطو ط الاتصال مع تلف المدن المغربية» سواء کانت‎ 

E TE TETANY 


أما المغرب الأقصى فبالرغم من أحمية موقعه الجغراني على مقربة من أوروباء وكذا 
إشرافه على البحر المتوسط شالا والحيط الأطلسي غرباء فإن هذه السواحل ذات حروف 
NAAN E EE AN ER E EO‏ 
به بسهولة واطمنان حاصة السواحل الأطلسية نظرا لعدم وجود موانيع طبيعية فيهاء وهذا ما 

ع ع £ ۰ 4 
هنا حاءت أهمية مدينة سلا الواقعة على الحيط ”. فالوضع الجغراقي لمصب مر بورقراق قد 
أكسبها أهمية كبرى ليس لكونه الحد الفاصل بين شال المغرب وجنوبه فحسب» بل أيضا 
لمدخله الصعب أين تتحمع رمال المحيط» فإذا ججاوزته السفن وحدت به عمقا حيدا ومرسى 
a a A SY RN A I‏ 
الجزائر وتونس. 

وباعتبار سلا هى للمدينة الأطلسية الوحيدة الي بحت من الاحتلالين الاسبان 

8 EY 
والبرتغالي » ونظرا لقرها من حزر الكناري واتصال خحطوطها البحرية بإسبانيا والبرتغال‎ 


' A. Berbrugger:« LA Afrique septentrionale» , in R .A. N. 1. 1856, Alger p84. 
.102-87 محمد داوود: المرجع السابق» م2,1» ص‎ 
إمماعيل العربي: المرجع السابقء ص19.‎ 
.19 الناصري: المرجع السابق» ج» ص‎ “ 
° G-Lempriere : Voyage dans empire de Maroc et le royaume de Fez (1790 — 
1791), traduite de 1’ Anglais par : M. De Sainte —- Suzanne, Paris 1801,p50. 
.20 الناصري: المرجع السابق» ج» ص‎ 
.68 عمار بن حروف: المقال السابق» ص‎ 7 
° Dan :op.cit.p5. 
.40 عثمان الكعاك: المرجع السابق» ص‎ * 
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الفصل الخال العلاقا ٠ع‏ التجارية بين هدينتبي الجزائر وسلا... 


الم ركز الجهادي الأول بالمملكة المغربية. 

ومن المتعارف عليه أن أكبر أعداء البحارة المسلمين في المغرب الكبير حلال القرنين 
6و م هم الإسبان لأسباب معلومة» وما أن شبه الجزيرة الإيبيرية ها واحهتين بحريتين 
واحدة متوسطية وأحرى أطلسية» فإن البحارة القراصانة من تونس والجزائر قد استهدفوا 
جزرها وسواحلها المتوسطية» أما السلاويين فقد أجهزوا على سواحلها الأطلسية 
بالاشتراك مع الجزائريين الذين كانوا يجوبون من البحر الأدرياتيكي إلى ما وراء جبل طارق 
والذين كانوا قد احتازوه مبكرا إلى الحيط الأطلسى ' وتمكنوا من مراقبة ح ركة السفن للمارة 


2 
ا 


ومن هنا يبرز التقاطع والتكامل قي الخطوط البحرية الي يسلكها قراصنة المدينتين» 
الأمر الذي ساهم ني ظهور علاقات تحارية بين هذين الم ركزين الجهاديين طيلة القرنين 17 
و18م وذلك بالرغم من وحود اکا یک ا کی ا ارق 

فقد مح هذا التكامل الجغراقي بين المدينتين في انفتاح البحرية الجزائرية على الحيط 
الأطلسي» وتوسيع نشاطها القرصيْ E E RT RT‏ 
كما أنه اسهم قي فك العزلة عن قراصنة سلا ودمج نشاطهم القرصيْ مع بقية المراكز 
الجهادية المتوسطية الأحرى على غرار الجزائر» تطوان» تونس وطرابلس» وكذا التحكم في 
التجارة الأوروبية على كل حطوطها البحرية المتوسطية والأطلسية» وحن التجارة الأمريكية 
ار 0ا 


حون أولف: المقال السابق» ص 49. 

* عمار بن حروف: المرجع السابق» ص 22. 

رعا هذا ما دفع السلاويين والجزائريين إلى تبادل الرايات لتظليل العدوء راجع التر: المرجع السابق» ص 445 . 
Dan:op.cit, P219.‏ `“ 

مولود قاسم نايت بلقاسم: المرجع السابق» ج» ص 228. 
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الفصل الخال العلاقا ٠ع‏ التجارية بين هدينتبي الجزائر وسلا... 


2- العوامل البشرية: 

كما سبق وتحدثنا ف الفصل الأول عن الحياة الاحتماعية .مديني الجزائر وسلا 
حلال القرنين 17 و18م» فقد تبين لنا أن هناك تماثل قي التر كيبة السكانية بالمدينتين» فقد 
شكل الأندلسيون النازحون من شبه الجزيرة الإييبرية سنة 1609الفئة الي أعطت دفعا 
Raa ES EES SENSE‏ 
«... إلى أن كان إحراج النصارى إياهم هذا العصر القريب... فخرحت ألوف 
بفاس... و كذلك بتطاوين وسلا ومتيجة الجزائر» ولا استخدم سلطان المغرب الأقصى منهم 
عسكرا جرارا وسكنوا سلا وكان منهم من الجهاد في البحر ما هو مشهور الآن» وحصنوا 
م هرا ها قزر ااا رو ا ها اال > وا ررد 
المقري فإن سلاء تطوان والجزائر كانت من أكثر المدن الي استقطابا للمهاحرين الأندلسيين 
أن قرا ها ترجا كيرا عاصة وام فد عاتوا الأضطهاد ق مدن أخرئ كنات 
وهران وفاس أين تعرضوا لنهب ممعلكام» وقد أشار إل المقري بقوله + «:..فتسلط عليه 
الأعراب ومن لا يخشى الله تعالى ني الطرقات وبوا أموالهم وانتهى مم الأمر إلى قتلهم 


5 
. Ke. 


ومن هذا المنطق جحمع الأندلسيون بالمدن الي وحدوا ما الأمان كاطزائر وسلا 
SE E a A EY N o‏ 


ا شه و عن فة الاصر الأخرى عد و اه اهاي هة 


1 


محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» ص111. 
المقري: المصدر السابق» جي» ص 528. 
محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» ص112. 
ناصر الدين سعيدون :دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني» ص134. 
المقري: المصدر السابق» جي» ص 528. 
“ غييرمو موغاالبيس: المرجع السابق» ص 170. 

7 ظلت فئة الأندلسيين .عدينة الجزائر لا تميل للاحتلاط مع بقية الفغات عن طريق الزواج خحاصة أوائل العهد العثمان. 
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الفصل الخال العلاقا يع التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


E ESE DSS aE E a E 
حلق نسق احتماعي موريسكي على مستوى بلاد المغرب» وربطوا علاقات سياسية‎ 
واقتصادية واحتماعية بين المدن الي بحمعوا ما كالجزائر وسلا وتونس» حاولين توحيد‎ 
الجهود لاسترحاع الفردوس المفقود بعدما أعدوا السفن وبدأوا .ممارسة أعمال القرصنة»‎ 
وكان اهتمامهم الأول موحها إلى الإسبان للانتقام منهم واسترجاع الأندلس ” ؛ وقد‎ 
وصف المقري عن رغبة هؤلاء الأندلسيون في العودة إلى بلادهم بقوله:«.. ونازحون لو‎ 
لوا ف فة اقرب هان ارمقات دري ودلك امالا لزه فال > ولو انا‎ 
A AEE a KLA AER Aaa OL 
ربط أندلسيو سلا علاقات حجيدة مع أتراك الجزائر حاصة خلال القرن 17م لما أبدوه من‎ 
اة ن افا لالات فن الورسكن و مقارغة السحين احتها كاو الأمر الذى .ساعد‎ 
على خلق تقارب بين الم ركزين الجهاديين نظرا لتطابق توجهاتما السياسية حيال الدول‎ 
اللسيحية» وهذا يفنّد ادعاء الأب دان بأن التوافق بين سكان مدينيَ الجزائر وسلا يعود لاهم‎ 
يعارسون نفس الحرفة وهي القرصنة ويسخرون لعمليات النهب كل ما بملكونه من ذخيرة‎ 
وعتاد لأم أشخاص كسا يعتمدون على النهب لتأمين احتياجاتمم الضرورية ”» وأن‎ 
نفورهم الطبيعي من المسيحيين حعلهم يوفرون كل الإمكانيات من أحل إلحاق الضرر هم‎ 
عن طريق اتحادهم الدائم ° ولاشك أن ادعاء الأب دان يشوبه الكثير من التعصب الدين‎ 
باعتباره رحل دين أولا ونظرا لكون العلاقات بين ضفي الحوض الغربي للمتوسط قد طبعها‎ 
الصراع الديي منذ سقوط غرناطة سنة 1492 ثم إن وحدة الخطاب الفكري بين مديني‎ 
الجزائر وسلا يعود أساسا إلى تشبع سكان المدينتين بالفكر الصوقي الذي لقي تدعيما كبيرا‎ 


' السلاوي: المصدر السابق» جد» ص51. 
إلتر: المرجع السابق» ص 347. 
المقري: المرجع السابق» جد» ص 353. 
سورة النساء الآية 66. 
Dan :op.cit,P123.‏ ° 
Tbid,32.‏ ° 
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الفصل الخال العلاقا يع التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


من قبل الأتراك العثمانيين» حيث ساهم الاتجاه الصو في تدشيط حركة الجهاد البحري 
بالمدينتين ودعم العلاقات a‏ 


3- تقلب الأوضاع في مدينتي الجزائر وسلا وتذبذب العلاقات 


كما بيّنا في الفصل الأول من أن المدينتين قد عرفتا طيلة القرنين 17و18م تقلبات 
مستمرة في الحياة الاقتصادية» الاحتماعية والسياسية كان ها أثر كبير على العلاقات التجارية 
بين ال ر كزين الجهاديين» ويبدو أن بعض التقلبات السياسية والاقتصادية بالمدينتين قد 
ساعدت على ازدهار العلاقة بينهما عکس ما هو مفترض أن يكون بين بلدين متشاحنين في 
معظم الأوقات؛ وذلك أن الأزمة السياسية والاقتصادية الي كان يعيشها المغرب الأقصى 
OS EE ALU TOO ELEN as E‏ 
قد ساعد أتراك الجزائر على توطيد نفوذهم مع أندلسي سلا الحاقدين على الإسبان والناقمين 
على أبناء المنصور المتنافسين على السلطةء والعاحزين على التصدي للأحطار الخارحية الي 
ا 

وقد تمكن السلاويون من تأسيس حكم منفصل عن السعديين خلال النصف الأول 
وک کی ا ای ی پآ را رک ی ا ا 
السلاوية قي هذه الفترة أوج قوقما وازدهارها نظرا للدعم الكبير الذي لقيته من قراصنة 
الجزائر الذين تعودوا على الخروج معا في ححملات مشتركة منذ العقد الأحير من القرن 


6م فقد وحد السلاويون ني هذا الدعم فرصة للانتقام من الإسبان» وفرصة لممارسة 


أ محفوظ رموم: المرجع السابق» ص62 راجع أيضا الناصري : المرجع السابق» جد»ص285. 
عمار بن حروف: المقال السابق » ص 67. 

عزيز سامح التر: المرجع السابق» ص 384. 

* راحع: ص28. 

R.Coindreau, op.cit. P74. ° 
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الفصل الخال العلاقا يع التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


القرصنة دون قيودأ. وما ساعد الجزائر أكثر على التدحل في الشؤون السياسية لفاس لصال 
سلا هو مرور قافلة الحج السلاوية سنويا .مدينة الجزائر مصحوبة بأعداد معتبرة من الحجاج» 
طلاب العلم والمرابطين الذين ساهموا بشكل فعال في إذكاء روح الجهاد”ء حاصة وأن تراك 
الجزائر كانت تربطهم علاقة حيدة .مرابطي سلا من المختارية والدلائية وبقراصتتها لاهم 
يرتبطون .عصالح مشت ر كة» وقد ازدادت هذه العلاقات تقاربا بعد تعاومُم بحرا لمهاجمة الدول 
الأوروبية» وقد التزم قراصنة سلا بامحافظة على الاتفاقيات الجزائرية وعملوا تحت الراية 
اراترية ٠‏ وها يدل على عم البلاقات السياسية ین مديتن امراق وساد کمراکز 
جهادية إلى درحة أنه بعد مبايعة بعض الزوايا للعياشي ومنحه لقب سلطان المغرب الاقصى» 
۾ يعارضه الأتراك قي اتخاذ هذا اللقب خاصة وأن حكام المملكة لم يلتزموا بوعودهم 
وعهودهم مع الأتراك “ على عكس العيّاشي الذي أظهر ولاء هم» وقدم مصلحة المسلمين 
على أي شيء آخحر خاصة وأن علماء الوقت كالإمام بن عبد الواحد بن عاشر وأبي إسحاق 
الكيلالي وغيرهم قد أفتوا بأن مقاتلة العدو الكافر لا تتوقف على وحود السلطان وإنما . 
لحماعة المسلمين أن تقوم مقامه» وأن يجاهد في الدين كل من بر وفاجر امتغالا لقول رسول 
الله (ص) :« إن الله ليؤيد هذا الحدين بالرجل الفاجر»”. 

غير أن السلطان زيدان لم يتقبل الوضع فأرسل جيشا بقيادة عجيبا وكلفه بالقضاء 
على العياشي» غير أن هذا الأحير هزم عجيبا وأسره رفقة عدد كبير من أتباعه وأرسلهم إلى 
باشا المحزائر» معلنا تبعيته وولاءه للأتراك العثمانيين» وحن بعد وفاة العياشي ودخحول سلا 
تحت حكم مرابطي الزاوية الدلائية استمر ولاء السلاويين لأتراك الجزائر بعدما عينوا غيلان 
قائدا عليهم» وبعد الهجمات الي شنها المولى الرشيد على مرابطي الدلائية» ولم يتلق غيلان 


عزيز سامح التر: المرجع السابق» ص 348. 
كان معظم الأتراك العثمانيون متصّوفون حيث جابوا معهم عدة طرق صوفية كالبكتاشية والملوية وغيرها. 
عزيز سامح التر: المرجع السابق» ص349. 

* السلاوي: المصدر السابق» جي» ص74. 

المصدر نفسه» جم» ص74. 
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أي دعم تركي وانسحب إلى الحزائر وباشر العمل بالقرصنة ٠‏ لتدخحل مدينة سلا بعدها 
تحت الحكم العلوي ولكن هذا لا يعي إطلاقا انقطاع علاقاتما السياسية والتجارية مع مدينة 
الجزائر» فالأسرة العلوية الشريفة أظهرت عناية بالحهاد البحري” حصوصا في عهد المولى 
إسماعيل حسب ما أشارت إليه المصادر التراثية؛ ومنها رسالته لصاحب تونس 1077ه 
يحثه على قطع الامتياز على الأحبي ويوصيه حيرا بأهل الجزائر قائلا: «.. والمسألة الثانية: 
هي مسألة حيرانك أهل الجزائر نوصيك أن تتوافق أنت وإياهم على المسالمة وجميل المعاشرة 
فإنكم كلكم تي قطر واحد وجيران ي البلاد وإيالتكم واحدة ورعيتكم واحدة ليس بينكم 
E E‏ السلطان العثمان فيوافقه الطرح القاضي بتقدم مصالح المسلمين» 
والجهاد في سبيل الله» ويتضح ذلك من الرسالة الي بعثها الساطان العثماني أحمد خان 
الثالث “ردا على رسالة للسلطان مولاي إسماعيل يشكو فيها من أهل احزائر ومن جملة ما 
تضمنته: «.. وإذا احتجحت إليهم لغزو وأردت أخذ بلد من بلاد النصارى وأرسلت إليهم 
يكونون منقادين للخدمة بين يديك كما تحب وترضى إلى أن تقضي غرضك وتتم حاجحتك 
في الحهاد ومرادك» فإن ساعدوك على ذلك فتبارك الله وإن م يساعدونك فاكتب لنا وترى 
ما نفعل يمم» وأنا كما تعلم ما غفلت عنهم إلا لأحل الجهاد.. ولكن إذا أنت تح ركت إليهم 
وقصدت مضرقمم فإنك تعطلهم عن الجهاد ولا ينبغي لك تعطيلهم عن الجهاد شرعاء وإذا 
هم فعلوا ما يغيظك... فينبغي بحكم وحودك أن تتجاوز عنهم.. ولا تحافيهم بسوء فعلهم 
لأحل ا 


' عزيز سامح التر: المرجع السابق» ص285. 

وذلك لأن الأشراف العلويين م يعترفوا بالسلطان العثماني كخليفة على المسلمين واعتبروا أنفسهم أحق بالخلافة 
الإسلامية استنادا إلى نسبهم الشريف» ومن هذا المنطلق اظهروا عناية بشؤون المسلمين بالحهاد البحري وفداء الأسرى 
في إطار منافستهم السياسية مع الأتراك. 

ابن زيدان: المصدر السابق» ص 208و209. 

أحمد خان الثالث: خليفة عثماني ولد سنة 1673» وصل إلى الحكم 1703 ثارت عليه الانكشارية ومات 
بالسجن 1736 راحع: محمد الصغير اليفرييْ: روضة التعريف فاخر مولانا إ“ماعيل بن الشريف خحقيق: عبد 
الوهاب بن منصور» طد ٬المطبعة‏ الملكية» الرباط» 1995 ص 136. 

المصدر نفسه» ص 138-137. 
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وبالرغم من أن المولى إسماعيل قد اهتم بالجهاد البحري وجعل من مدينة سلا مركزا 
رئيسيا تسير منه كل الثغورء فإن علاقاته مع الجحزائر قد مرت بفترات فتور نتيجة المشاحنات 
السياسية بينهما من جحهة» و بسبب السياسة الخارجية الي سلكها المولى إسماعيل القائمة على 
التسامح الدييٰ من جهة اف وفك قرت هن اليا سة عن عقد معاهدات سلم مع 
الدول الأوروبية تمدف إلى تنظيم العلاقات التجارية كالحد من القرصنة» قضية إرحاع 
الغنائم وف ر الأمر الذي عرقل بشكل واضح العلاقات التجارية بين الجزائر 
وسلا» وقيد حركة بيع الغنائم بعدما كان الجزائريون يبيعون غنائمهم بي سلا» كما أن 
قراصنة سلا كانوا يبيعون ما لديهم من غنائم في أسواق الجزائر إذا حاول سلطان فاس 
مانعتهم E E‏ وبالرغم من أن هذه العراقيل قد قيدت العلاقات 
التجارية بين المدينتين إلا أما لم تصل إطلاقا إلى حد الانقطاع. 

ومن هنا يتضح لنا أن العلاقات التجارية الجزائرية السلاوية م تتأثر بالمشاحنات 
السيامية بين الزائ والغرب الأقصى ففي 1767 تلقى داي الرائر محمد غتمان باشا 
إشعارا من سلطان المغرب الاقصى بأن الأسطول المسيحي يستعد لمهاجمة الحزائر”» حيث أن 
حكام البلدين قد عرفوا كيف يصرفون شعويمم عن هذا الصراع ويوجهونه نحو الجهاد 
ی ا ق ا اد ن 
ربطتها علاقة وطيدة مع تراك الجزائر» وتبوأت الصدارة كم ركز جهادي مهم يولونه أهمية 


41 


بحيب زبيب: الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس» تقدم: أحمد بن سودة» جه طإ دار الأمير» بيروت 
5 ص 105 . 

ابن زيدان: المصدر السابق» ص 180. 

عزيز سامح التر: المرجع السابق» ص 341. 

حسين بن رحب شاوش ابن المفيٍ: تقييدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجحزائر وعلمائهاء تحقيق: فارس كعوان» 
طر» بيت الحكمة» الجزائر» 2009ء ص 71. 

أحمد توفيق المدن: حرب الفلائة سنة بين الجحزائر واسبانيا( 1792-1492 ).ط 1» دار البصائرء الحزائرء 
7 ص474. 


° E. Carette : Les origines et migrations des principales tribus de Algérie, 


imprimerie impériale, Paris „, p425. 
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عظمى» حيث أصبحت مركزا لتسيير كل المراسي الأطلسية للملكة ومهبط للسفراء 
والقناصل الأوروبيين» وني كل هذه المراحل كان هذه المدينة علاقات بجارية وطيدة مع 
مدينة الجزائر حيث أن قراصنة سلا قد عقدوا شراكة مع أقوى وأشجع البحارة الجزائربين. 

4- انتقال الصراع إلى السواحل الأطلسية: 

إذا كان مطلع القرن 17م هو مرحلة استقرار اقتصادي وازدهار سياسي بالنسبة 
لمديني الجزائر وتونس نتيجة الدعم العثمان المتواصل فمذين المر كزين الجهاديين» خحاصة مدينة 
الجزائر الي شكلت الم ركز الرئيسي للجهاد البحري وال تسير من خلاله بقية المراكز 
الجهادية في المغارب» فإن هذا القرن كان بداية للفوضى السياسية والأزمة الاقتصادية 
بالغرب الأقضى عقت وفاة التضون السعدي عة 1603 4 خت اصع لغرب الان 
مقسما إلى وحدات سياسية صغيرة متناحرة عاجحزة عن توحيد كل أجزائه تحت سلطة 
واحدة» وسعى كل واحد من أبناء المنصور إلى تعزيز سلطته وتوسيع نفوذه على حساب 
الآحر “© الأمر الذي أفرز عجز هؤلاء السلاطين المتصارعين عن مقاومة الغزو الخارحي 
(البرتغالي والإسباني) الذي استهدف عدة نغور من المغرب الأقصى مستغلا التجزؤ 
والانقسام الذي آلت إليه البلاد. 


ومع مطلع القرن 17م كان البرتغاليون قد احتلوا معظم المدن الواقعة على الساحل 
الأطلسي وعلى مضيق جبل طارق» بينما احتل الإسبان مليلية وحجر بادس ومدن أخرى 
على الساحل المتوسطي» بحيث لم يبق بيد المغاربة من المنافذ البحرية المفتوحة على الجارج 
سوئ ران غلل ال ر االو سط سا على ال الأطلسي» الأمر الذي سهل على 
البرتغاليين والإسبان التوغل نحو الداحل دون أن يحرك سلاطين المغرب ساكنا» غير أن 


ابن زيدان» المصدر السابق» ص 255. 
عمار بن حروف: المقال السابق» ص 67. 
محمد داوود: المرجع السابق»م,د» ص 123. 
Leila Maziane : op.cit. p29.‏ “ 
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احتلال الإسبان للمعمورة سنة 1614" شكل عاملا مهما ساهم في استفحال الحهاد مدينة 
سلا حيث شعر أهلها بالخطر فلجئوا إلى التعاون مع أتراك الجزائر» ووحدوا جهودهم 
وبذلوا ما ي وسعهم لإضعاف قوه الإإسبان وإحراحهم من المراكز ال کانوا قد احتلوها 
با مغرب الأقصى» حيث كان أندلسيو سلا يعرضون خدماتمم إذا كانت هناك أي حرب 


E 


وقد تزامنت هذه الأوضاع مع التحولات الي شهدقًا البحرية الحزائرية» حيث عرفت 
a BA EA A E E‏ 
الذي سمح بشن هجمات مشتركة على السواحل الإنحليزية ومهاحجمة آيسلاندا إيرلاندا 
وبلتيمور والوصول إلى شمال كندا إلى جزيرة نيوفوند لاند “ الأمر الذي مح للقرصنة 
الجهادية المغاربية بالتحكم بالطرق البحرية من البحر الأدرياتيكي إلى ما وراء مضيق جحبل 
طارق إلى الخطوط البحرية بالحيط الأطلسي» من جزر الكناري إلى أوروبا الشمالية 
وبالتالي تحكمها في دواليب التجارة الأوروبية انطلاقا من مدينة الجزائر والمراكز الجهادية 
العاملة تحت رايتها كمديني سلا وتونس وغيرهما. 


وبعد فرض البحرية الجزائرية السلاوية لسيطرها على البحار ( المتوسط والأطلسي) 
أضحت السفن الأوروبية غير قادرة على مغادرة موانغها والقيام بنشاطها التجحاري» 
وأصبحت تشتري أمن تحارتما ورعاياها بالمال وذلك بدفع إتاوات سنوية لتأمين اجحتيازها 
للمتوسط وامحيط الأطلسي بأمان» وسعت لاتقرب من حكومة الجزائر لطلب المدنة ‏ أو 
لطلب وساطتها لعقد الصلح مع الغرب الأقصى لاتقاء هحمات القراصنة السلاويين؟ 
والثغور المغربية الأحرى العاملة تحت إمرتما كطنجة والعرايش» المهدية (المعمورة)» الحمدية» 


يقع هذا الثغر شمال سلا على مصب مر سباو ويطلق عليه أيضا اسم المهدية. 
محمد داوود: المرجع السابق» >2٥‏ ص 227. 

وليام سبنسر: المرجع السابق» ص 169. 

“ محمد داوود: المرجع السابق» م,د» ص 242. 

عمار عمورة: المرجع السابق» ص 126. 

° مذكرات أسير الداي كاثكارث ص 182. 
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الدار البيضاء» أزمور» آسفى والصويرة أكادير الى أو كل بالإشراف على نشاطها إلى عامل 

: 1 
سلا قي عهد المولى اماعيل . 

وقد فضلت الدول الأوروبية موقف الخضوع خوفا من هؤلاء القراصنة الذين 
وصفوهم بالقسوة ولكن هذا يبدو رأيا ضعيفاء فعلى الأرحح أن تكون هذه الحكومات 
ا ا ع ا ا 

ويبدو أن الانجليز كانوا أكثر الأوروبيين ميولا هذه السياسة» فبالرغم من أنه ق عام 
8 قام جحموعة من أتراك الجزائر ببيع أسرى انحليز قي سلاء إلا أن ملك انجلترا شارل 
الأول قد أصدر أمرا للمراكب الانجليزية .نع أعمال العدوان على أشخاص أو سفن وبضاعة 
EY A A E ۹ AIEEE e‏ 
لاف دة مع الياشي يلوا مه الرسط التي ارا هرا سرا 

أما فرنسا فقد عملت مبكرا على كسر أي اتصال كان بين هذين الم ر كزين الجهاديين 
وذلك بعقد اتفاقيات هدنة وسلم معهما» فقد حاولت من عحلال هذه المعاهدات إلزام 
الجزائريين بعدم السماح لسفن سلا البقاء ف مرسى للمدينة أكثر من 24ساعة» وفرض 
حوازات سفر على كل مركز جهادي موقعة من قنصل فرنسا وغيرها من الإجراءات 

5 
الردعية . 

ومن هذا المنطلق أصبحت سياسة حكومي الجزائر وسلا تقوم على أساس قيام 
علاقات السلم مع بلد ما یکاد یکون مساویا لإعلان الحرب على بلد آحر» فكان البحارة 
الجزائريون يوحهون سفنهم إلى تلف المناطق في البحر المتوسط ويتوغلون قي الحيط 


أبو القاسم الزيان: المصدر السابق» ص 18. 
إسماعيل العربي: المرجع السابق» ص 42. 
محمد داوود: المرجع السابق» >2٥‏ ص 223. 
أرزقي شويتام: دراسات ووثاتق في التاريخ السياسي والعسكري1830-1519م»ص 60. 

° Rauad de Card : op,cit,p 304. 
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الأطلسي بحثا عن السفن ال هي ني حالة حرب مع المغرب الأقصىء وكان يؤسر خلاها 
لمغات من الرحال والنساء والأطفال والغنائم الضخمة ”ً الي وفرت للمدينتين عائدات 
ضخمة من بيع الغنائم وفداء الأسرى وكانت حكومن المدينتين قد اتبعت سياسة تقضي 
بإقامة علاقات السلام مع عدد صغير من الدول المسيحية» وذلك لاستخدامها لسفن 
a E A Toa a‏ 
مع أوائل القرن 18م أصبحت السفن القرصانية تتعرض للتفتيش من قبل الدول 
الأوروبية بحجة البحث عن البحارة الأعلاج الذين كانوا يشكلون العنصر الحرك للقرصنة 
الجزائرية السلاوية» حاصة المولنديين والانحليز والذين كانوا على خبرة بتقنيات الملاحة ي 
المحيط وشكلوا قوتما المح ركة. ومن هذا المنطلق استعملت الغرفة التجارية مارسيليا كل الحيل 
والعراقيل لإبعاد هؤلاء عن البحرية الجزائرية السلاوية » وقد تزامن هذا مع ضعف الدولة 
العثمانية وتوقف دعمها فولاء البحارة. وهو الامر الذي سمح بانتقال الريادة التجارية في 
البحر المتوسط بشكل تلقائي من مدينة الحزائر إلى مدينة مرسيليا “ وهذا ما شجع حكومات 
أوروبا الشمالية والدول الأوروبية البحرية مثل: فرنساء هولندا وإنخحلترا على شن هجومات 


عنيفة ضد هذه لذن 
5- الأوبئة والأمراض والكوارث الطبيعية: 
إن الكوارث الطبيعية والأمراض كانت كثيرة الحدوث بالمغارب عامة والمدن 


التجارية حاصة» إذ تنتقل بعض الأوبعة والأمراض عن طريق التحار الذين ينتقلون بين المدن 
عن طريق القوافل وعبر المراسى» فقد كان البحارة القراصنة أكثر العناصر السكانية نقلا هذه 


إسماعيل العربي» المرجع السابق» ص 32. 
Dan, op.cit, p219.‏ ° 

إسماعيل العربي» المرجع السابق» ص 42. 

اسمماعيل العربي: المرجع نفسه» ص 60. 
Ernest Mercier: op,cit,p244.‏ ` ° 
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الأمراض باعتبارهم يجوبون البحار ويتنقلون بين مختلف المدن ا 

I O PE O O I TT A 
والأحرى» كما أشارت المصادر إلى ظهور أمراض أخحرى كالحذري بالمدينتين على غرار ما‎ 
أورده كل من أبو القاسم الزياني والسلاوي وكذلك الشويهد الذي ورد أن مرض الجذري‎ 
قد ضرب مدينة الجزائر أكثر من نمانية مرات خلال القرن 17م» أي .معدل مرة كل اثنيّ‎ 
ع‎ 

وقي مثل هذه الظروف تقل الحركة التجارية بالموانئ» ويقلع القراصنة عن الإبحار 
E ES A IEEE E E aS‏ 
بالميناءين. 

كما أشارت بعض المصادر إلى حدوث الغلاء والحاعة في بعض الأوقات خحاصة في 
مدينة سلاء وال حصدت أرواحا لا تقل عن عدد ضحايا الطاعون» ويذكر السلاوي في 
هذا الصدد: «... وني سنة ستين وألف كان با مغرب...غلاء مفرط» وبلغ صاع البر بمدينة 
سلا مثقالا وكاد ينعدم بالكلية» وهو غلاء ثم يعهد مثله» وانتشر الفساد وحل بالمغرب 
OBS CE E o aE‏ 
منطقة شبه صحراوية يقل مما الزرع *» وتشير بعض المصادر إلى أن الحاعات ال كانت 
تعيشها سلا ي كثير من الأوقات كانت سببا في ركوب قراصتتها البحار ومهاجتهم للسفن 
والسواحل الأوروبية بحثا عن حاحاتمم '» وف المقابل كانت مدينة الحزائر من أكثر المدن 


ابن مادوش: المصدر السابق» ص 30. 
أرزقي شويتام: دراسات ووثائق في التاريخ السياسي والعسكري للجزائر(1830-1519م)» ص 38. 
الشويهد: المصدر السابق» ص 44. 
“ عزيز سامح إلتر: المرجع السابق» ص 220-219. 
السلاوي: المصدر السابق» جى» ص 112. 
“ الوزان: المصدر السابق» ج» ص 208. 
Léon Godard : «Les évêques du Maroc» ,in R.A, N. 2, Alger, 1857,p339.‏ 
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الفصل الخال العلاقا ٠ع‏ التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


المغاربية تعرضا للأوبغة نظرا لكوما مدينة تحارية ومرساها قبلة لمختلف السفن التحارية وحط 
لقوافل الحج والتجار " وقد ذكر أبو القاسم الزياني ذلك أثناء مروره بمدينة الحزاثر أواخر 
القرن 18م بقوله: 

«... ولا بلغنا مدينة الجزائر الوباء يما حفيفا فتزلت خارجها وبنيت مضاربي ووحهت 

ً . ۶ ا 
من حاشيي من ياتييٰ باللوازم... فما رجعت إلا واأنا مصاب بالجمى...» »> إضافة لل 
الزلازل الي تعرضت ها المدينة طيلة القرنين 17و18م» كلها عوامل أحدثت شللا كبيرا 
ف النشاط التجاري والقرصن .مدينة الحزائر ” . 


وني مطلق الأحوال فإن هذه الكوارث الي كانت تضرب المدينتين من وقت إلى آخحر 


فد ثرت بطريقة أو بأخرئ على المعاملات الجارية بين المر كرتن الهادين. 


1 


` G. Lempriere :op.cit,p280. 
.192 القاسم الزيان: المصدر السابق» ص‎ 2 
جون أولف: المرجع السابق» ص320.‎ 


- 144 - 
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ثانيا: طرق التعامل التجاري بين مدينتي الجزائر وسلا كمراكز 
للجهاد البحري خلال 17و18م: 
إن أهم ما ميز المبادلات التجارية بين مديني الجزائر وسلا كمراكز جهادية مهمة قي 
اللغارب» هو تقدم كل طرف لتسهيلات وامتيازات جارية للآحر حن يتمكن البحارة 
القراصنة من المدينتين من ممارسة نشاطهم الجهادي بشكل جيد» نظرا للضغوط الي كانت 
يواحهها هؤلاء سواء من طرف الدول الأوروبية" أو بسبب المشاحنات السياسية بين الحزائر 
والمغرب الأقصى» وبناء على ذلك فإن هذه المبادلات كانت تتم بطرق وتقنيات عديدة تبعا 
لما مليه الظروف والأحداث بمحكن أن نورد منها ما يلي: 


1- الغزو البحري المشترك واقتسام الغنائم: 

تشير المصادر التاريخية المتوفرة بين أيدينا إلى أن أول الحملات المشتركة بين البحارة 
القراصنة من مديني الجحزائر وسلا كانت قد بدأت أواحر القرن السادس عشر على يد مراد 
رايس © حن أنه الا يكن لأي مورخ أو باخت الحديث عن القرصنة السلاوية دون أن يشير 
إلى هذا البحار الجزائري المشهور”ً ومن غزواته المشهورة حلته على جزر الكناري 
بالاشتراك مع قراصنة سلا حيث خرج من مدينة الجزائر بثلاث سفن حربية تي ماي عام 
2 وأرسى ني إحدى أهم موانئ ملكة فاس وهو ميناء سلا والذي أصبح مرسى 
الأساطيل القرصانية منذ ذلك العهد حيث اتخذه مراد رايس كقاعدة لتنظيم وتدعيم 


محمد بن عبد الوهاب الغسان: رحلة الوزير في افتكاك الأسير» تحقيق: عبد الرحيم بنحادة: منشورات معهد 

الأبحات في لغات وثقافات آسيا وإفريقيا» ط و كيو» 2005 ص 17. 

مراد رايس: أميرال الأسطول الحزائري أواحر القرن 16ءم» اشتهر بأمير البحر وصاحب المغازي الي وصلت إلى 

حزر الكناري بالحيط الأطلسي انظر: خمد الجي: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» جيه» ص 255. 
R.Coindreau, op.cit., p74.‏ ° 


* Haëdo : Histoire des rois dQ’ Alger, traduite et annotée par: H.D Grammont, Adolphe 
Jourdan libraire éditeur, Alger, 1881, p197. 


5 


الناصري» المرجع السابق» ج3» ص 73 
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الفصل الخال العلاقا يع التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


قواته بمدينة سلا استعدادا لله جوم على جزر الكناري باحيط" وشواطئ اسبانيا الي 
تعرضت فجومات متتالية 1600.1598.1588 انطلاقا من سلا حيث تشير بعض 
الصادر إلى أن مراد رايس كان بملك أربعة قوادس في سلاء وله أسطول أكثر عددا وأهمية في 
لائر يت ضاف لمعه اريه اة صواري أخري باربة عفر عدف وار گل إل 
ربان من سلا قيادتما ني الحيط وأحذوا الطريق إلى جزر الكناري وهاجموا مدينة لانزاروت 
lanzarote‏ ب250 وک وتمكن من أسر 300 شخص من بينهم أم وزوحة وابنة 

ولكن الحكومة الإسبانية م تسكت على هذا الوضع وحهزت حلة بخمس عشرة 
غليوطة تحت قيادة مارتان باديلا“ الذي حاول أن يكمن حم ف مضيق حبل طارق» الذي 
اجتازه مراد رايس بسهولة قاصدا مدينة الجزائر حملا بالغنائم وال ترك جزءا منها لأهل 
سلا. وأكثر ما يهمنا من حلة مراد رايس على جزر الكناري هو أنه أحرج الأسطول 
الجزائري القرصي من دائرة النشاط ف البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي» واستعان 
في ذلك ببحارة سلاويين أكفاء على دراية كبيرة بالملاحة قي الحيط» حيث اتخذ من هذه 
المدينة البجاهدة مكانا للاستراحة ومركزا للدعم اللوحيستيكي وحذى حذوه كل البحارة 
الجزائريين من بعده. وقي المقابل استفاد السلاويون من الغنائم الضخمة من وراء 
هذه الغزوات الحريئة وبذلك فقد وضع مراد رايس الخطوة الأولى نحو اتحاد قراصنة 
اراقر م رأة سلا و ادرا مزن سرا مات عة على الوا لوطا 
واتخذوا من حزر الكناري منطلقا في الصيد قي اتحاه شواطى الصيد لنيوفاوند N۴7W‏ 


' R.Coindreau, op.cit., p74. 
المنور مروش :دراسات عن الجزائر في العهد العثمان» جد»ص256.‎ 
° Haëdo , Histoire des rois d’Alger , P196. 
. R.Coindreau, op.cit., p75. 
.60 جون أولف: المقال السابق» ص‎ 
° Haëdo : Histoire des rois d’ Alger, p80. 
.349 إلتر: مرجع السابق» ص‎ 
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۴0nd 1and‏ كما نزلوا في إيرلانداء انجلترا الدنمارك, البرتغال وإسبانيا وأحذوا منها 
الأسرى والغنائ". 

وبعد وفاة مراد رايس أوائل القرن 17م خلفه أحد أكبر البحارة الجزائريين يدعى 
EA E EA AEE e ny ERS GO‏ 
من إدخحال القرصنة الحهادية السلاوية إلى البحر المتوسط بالاشتراك مع الأسطول الحزائري» 
وقي المقابل فقد استفاد الأسطول الحزائري من التقدم التقي للملاحة قي الحيط الأطلسي من 
خبرة القراضفة افولندين والسلارين > ويلك ققد أصبح,البخارة ابراتريون يشار كؤن 
القراصنة السلاويين في الحملات الجهادية بالسواحل الأطلسية» وكذا يشارك هؤلاء البحارة 
الزائريين وحي التونسيون في البحر المتوسط ”. 

وهناك رايس جزائري آخر اصطاد في حليج بسكاي بالتعاون مع قراصنة سلا الذين 
كانوا يجهزومُم بالإرساء والمؤن حين يطلبون ذلك» وكان ذلك حي خلال حروب مولاي 
إماعيل مع إيالة الجزائر ففي سني 1624/1623 حيث تمكن البحارة الجزائريون بالتعاون 


6 


' L. Godard : L'article précédent. p334. 
سليمان رايس: من اكبر وأشهر البحارة الجزائريين ازدهرت في عهده العلاقات الحزائرية السلاوية» خحاصة بعد أن‎ 
تزوج من موريسكية بسلا وأصبح له أولادء حي أن مولاي زیدان قد عینه 1624 أميرالا على البحرية السلاوية‎ 


بعدما قرر الاستقرار بمذه المدينة. حول سليمان رايس انظر: Coindreau :op.cit. , p76‏ 


*Tbid., p76. 
امنور مرّوش :دراسات في تاريخ الجزائر في العهد العثمان» جد» ص283.‎ “ 
أثناء حملة مالطة على ميناء مرسى حلق الوادي في عهد الداي أحمد حوحة تم حرق سفن تعود لسلا. راحع أيضا:‎ 
.223 السرًاج: المصدر السابق» ص‎ 
.170 سبنسر: المرجع السابق» ص‎ “ 
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CENE EAU Saal SE ag EE Ey EAD 
بعد انتقاله الى سلا من الحفاظ على علاقات وطيدة مع الجزائر» هذه الأخيرة الي كان‎ 
بعتلك هما بحموعة من السفن» وعلى العموم فقد كانت الحملات لمهمة تنظم بالتعاون بين‎ 

الاو 


وني هذه الفترة كان التنقل بين الموانئ المغربية يجعل بعض الرياس ينتمون لعدة موانئ 
في آن واحد» ففي عهده (مراد يانسز) كان قراصنة الجزائر وسلا يغزون سويا الجزر الشمالية 
البعيدة مثل جزيرة نيوفولاند قرب كنداء وكذا اهجوم على اسلاندا سنة1627 بثلاثة سفن 
حزائرية وسفينة سلاوية أين تم أسر أكثر من 110شخحصءإضافة إلى المواشي والبضائع 
ا 

وفي سنة 1631م تم تنفيذ عملية مشت ركة جزائرية سلاوية في إيلاندا» تمكنوا من 
وھا می اعا ال 200 دی ا را بارضن اة اوا 2 

وني سنة 1641م قاد شعبان رايس م ركب قرصان جزائري يضم ست عشرة مدفعا 
وطاقم يتكون من 150 رجحل مارب» أعيد تسليح الم ركب بسلا وبعد الإبحار تمكن من 
اا ا ی ا ی ا ا 
الجزائرية السلاوية طيلة القرن 17م وحن القرن الثامن عشر سواء بامحيط الأطلسي أو قي 
ار 

فخلال سنة 1687م تمكنوا من اصطياد أكثر من مس سفن معظمها فرنسية أو 
إنحليزية الجنسية حملة مواد مختلفة: كالأسلحة» القمح» الأرز» الفستق والخمر وتم استبعاد 


' Berbrugger (A) :« La piraterie musulmane», in R.A. N. 2, Alger, 1857, p345. 
R.Coindreau : . op.citp76. انظر أيضا:‎ 
امنور مروش : دراسات عن الجزائر في العهد العثمان» جد» ص284.‎ 
3R .Coindreau, op.cit., p76. 
“” Leila Maziane : op.cit., p90. 
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طواقمها ما أدى إلى احتجاج الدول المتضررة ' . 

وحسب ما أورده الأب دان حول سلم تقسيم الغنائم بعد كل حلة مشتركة خلال 
النصف الأول من القرن 17م من أن باشا الجزائر يأحذ %12 باي تونس %10 
وكذلك حاكم سلا 010 ويقسم الباقي حيث يذهب نصفه للاك السفن. 


وما أن مدينة سلا لم تصنع السفن إلا ق النصف الثاني من القرن 18م فإن عدد قطع 
الأسطول السلاوي محدودة جدا أغلبها من غنائم القرصنة» ومن هذا المنطلق فإن عدد السفن 
السلاوية المساحمة في الغزو المشترك مع الجزائريين محدودة» وبالتالي فنصيبها من النصف الأول 
من الغنائم حدود يكون حسب عدد السفن المشا ركة ونوعيتهاء أما النصف الثاني فهو من 
نصيب طاقم السفينة وحنودها ويأحذ الرياس من هذا النصف الثاني بين عشرة واثنيَ عشر 

: E ٤ 
سھما »> وعلى الأارحح النسبة ال يستفيد منها السلاويون تلف حسب الغفزوة البحرية‎ 
فإذا كانت الغزوة متوسطية فأغلب الرياس يكونون من الجزائر» وبالتالي فإن نصيب‎ 
السلاويين من الغنائم حدود» أما إذا كانت الغزوة أطلسية فإن الجزائريين يستعينون بعدد‎ 
معتبر من السلاويين نظرا لمعرفتهم بجغرافية تلك المناطق وخبرقم بتقنيات لملاحة قي الحيط‎ 
3 ITT 
. وبذلك فیکون نصيبهم معتبر‎ 

وعلى العموم بمكن القول أن نصيب السلاويين من الغنائم العائدة من حلام 
المشت ركة مع الحزائريين تصل إلى ثلث الغنائم وقد أورد كواندرو أن حلة جزائرية سلاوية 
رإ6ة ۷ عملة بالقمح اقتيد مركبان إلى مدينة الجزائر ومركب واحد كان للسلاويين 


الى ايدان را : 


'- R.Coindreau : op.cit., P76. 
.58 جون أولف: المقال السابق» ص‎ 
راحع : ص132.‎ 

“ R.Coindreau, op.cit., p79. 
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ال كانت من أهم المراكز لبيع الغنائم". 

وقي أواخحر القرن17م أحذت سفينة جزائرية سفينة فرنسية بشواطيع سلا وأسرت 
فيها مائة فرنسي» وجهت ستين منهم برا إلى ابحزائر عن طريق الأراضي المغربيةً وهذا ما 
يبين أن نصيب السلاويين من حملاتمم المشت ركة قد يتجاوز الثلث إذ يتراوح من 033 إلى 
0 من ممل الغنائم . 

وحمل القول أن هذه الحملات المشتركة بين الأسطولين الجزائري السلاوي لم تقتصر 
على اقتسام الغنائم» بل مكنت البحارة المغاربة من التحكم في كل الطرق البحرية المارة عبر 
مضيق حبل طارق وباجحاه الشرق» وكذلك ضرب إسبانيا على جبهات متعددة متوسطية 
والأطلسية وكذا القرى المسيحية شال أوروبا: 


2- تبادل حمل الأعلام أثناء العملية الجهادية: 


أوردت بعض المصادر معلومات مهمة تتعلق بطرق التعامل التجحاري بين البحارة 
القراصنة من المدينتين» وتتمثل في حمل قراصنة سلا للراية الجزائرية أثناء العمليات الجهادية 
لتظليل العدو خحاصة إذا كانت هذه الدولة تي حالة حرب مع سلا وعلى سلم مع الجزائر» 
E OU E A ES E UE O NOE 8‏ 
متأكد ما إذا كان يتعامل رايس حزائري أم مع قرصان سلاوي» فإن استعمل ربان السفينة 
القوة كقنابل المدافع وكانت السفينة جزائرية» فإنه سيحمل إلى مدينة الجزائر ويحاكم هو 
والقنصل المعئ» أما إذا فشل في صد البحارة وكانت السفينة سلاوية فإن سفينته ستحتحز 
ويسرق طاقمها. 


وقد أبرزت هذه المشاكل فشل الرياس الجزائريين في إظهار علمهم الحقيقي إلا بعد 


' H.D .De Grammont: Correspondance des consuls d’ Alger ( 1690-1742), Libraire 
Ernest Leroux, Paris, 1890, p72. 
.97 الناصري: المرجع السابق» ج و»ص‎ 
.59 حون أولف: المقال السابق» ص‎ 
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طلبهم حق الصعود إلى ظهر السفينة وفحص حولتهاء ولذلك فقد سعت القوى الأوروبية 
المتضررة على رأسها فرنسا إلى عقد ججموعة من المعاهدات مع سلطات الجزائر نصت على 
همل جوازات سفر مطابقة للنسخة الي يعطيها هم القنصل في الجزائر» لكن هذه الطريقة 
ترض البحارة القراصنة المصرين على مصادرة البضاعة المهربة لأعدائهم. 

أول معاهدة سعت إلى إرساء ضمانات لتجارها ومراكبها هي المعاهدة الموقعة 
بين الحزائر وفرنسا سنة 1641ء حيث تمسكت الجزائر بطلبها المتعلق بأن أي طاقم سفينة 
يقاوم فرقة التفتيش بالسلاح ماد کی رهی اله الذي رفص وتار الضادة 
عليه لأنه كان متخوفا من قراصنة سلا الذين دأبوا على حمل الراية الجزائرية كما سبقت 
الإشارة» وق المقابل عارض البند المتعلق .مصادرة البضائع وحجز الذين ينتمون إلى أعداء 
الإيالة الجزائر» مع O E E‏ وبالرغم من ذلك فإن هذه 
المعاهدات لم تحد نفعا بسبب تمسك كل طرف .عصالحه الخاصة» ورغبة الجزائر ق دعم 
قراصنة سلا بأي طريقة كانت لممارسة نشاطهم الجهادي القرصيْ ضد السفن المسيحية» 
حاصة إذا علما أنه طيلة العقود الستة الأولى من القرن 17م عرفت سلا استقلالا سياسيا 
عن المملكة المغربية» وربطت علاقات حيدة مع أتراك الجزائر لما أبدوه من شجاعة وبسالة قي 
E‏ 


و لم تشر المصادر ما إذا كان حمل السلاويين للراية الجحزائرية كان تعبيرا عن ولائهم 
لأتراك الجزائر» أم كانت طريقة لاصطياد السفن المسيحية والحصول على غنائم معتبرة» وقي 


أ حون أولف: المرجع السابق» ص 423. 

حون أولف: المقال السابق »ص 59. 

* الكاردينال ريتشيلو: نمثل للحكومة الفرنسية في شمال إفريقيا حاصة الجزائر وسلا يقوم بدور القناصل الفرنسي 

إضافة إلى تحرير الأسرى» متابعة الممارسات الدينية المسيحية و كذا متابعة قضايا الفرنسيين بسلا وكذا الجزائرء انظر: 
Rauad de Card:. L'article précédent, p303.‏ 

* حال قنان: معاهدات الجزائر مع فرنسا( 1830-1619م)» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1987» ص 

.271 0 

۶ راحع: ص136. 
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الفصل الخال العلاقا يع التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


المقابل فقد أشارت بعض المصادر إلى حمل الجزائريين للراية السلاوية أثناء مهاجمة السفن 
الفر نة , 
لم تشر المصادر المتوفرة بين أيدينا ما إذا كان الجزائريون متزعجون من سلوك 
السلاويين» بل بالعكس فإن قراصنة سلا كانوا يبيعون غنائمهم على ظهر السفن 
ابمجحزائرية وبمدينة ابحزائر بكل حرية. 
غير أن استمرار الظاهرة في البحر المتوسط طيلة القرنيين17و18م يدل على أن 
الجزائر لم تتخحذ أي إحراءات ردعية ضد قراصنة سلا فبعد ماية الحرب الجزائرية الفرنسية 
سنة 1763 تحددت الأزمة بين الطرفين» بعد أن أغرقت فرقاطة فرنسية شبيكة جزائرية 
بدعوى أَمْا ظنتها سفينة لأحد قراصنة سلا وكانت النتيجة فقدان كل الطاقم قي البحر» 
فغضب الداي وصادر جميع السفن الفرنسية قي المرسى» وبعد أسبوع من المفاوضات توصل 
الطرفان إلى معاهدة سلام اشتملت على بند ينص على منع قراصنة سلا من البيع على ظهر 
السفن الجزائرية للبضائع والطواقم الي يستولون عليهاء بالإضافة إلى ضرورة مغادرة سفن 
سلا للجزائر أربعة وعشرون ساعة بعد وصوهماء ولم يكن الجزائريون على الخصوص سعداء 
RT‏ باعتباره يعرقل الدشاط القرصي السلاوي الجزائري المشترك» ويحد من بجحارة 
الغنائم ال تشكل موردا هاما من اقتصاد المدينتين. 
وقد أبرزت المعاهدات الي عقدها القوى المسيحية مع مديني الجزائر وسلا مدى 
حرص هذه الدول على كسر هذه الشراكة التجارية بين قراصنة المدينتين» وال أضرت 
a‏ الأمريكية ابتداء من أواخحر القرن18م» سواء في البحر 


عزيز سامح إلتر: المرجع السابق» ص 445. 

عمار بن حروف: المرجع السابق» ص 83. 

7 جون أولف: المرجع السابق» ص 338. 

“ عبد البحيد القدوري: سفراء عرب في أوروبا 1922-1610 دار السويدي للنشر والتوزيع» أبو ظي» 2006 
ص69. 
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الفصل الخال العلاقا يع التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


الموسط أو في المحيط الأطلسي» فقد سعت فرنسا مبكرا إلى تقييد المعاملات التجارية بين 
قراضنة المديشين هن خلال ر بظها مجمرعة من .الالتز امات لسك الطريق. أمامهماء وذلك 
لأن فرنسا كانت من أكثر الدول الي تدرك الغنائم والأرباح الي كان يحصل عليها القراصنة 
الجزائريون من وراء ذلك وأمُم أصبحوا قادرين على بيع ما جحلو هم في أمكنة أخحرى غير 
مينائهم خحاصة الغنائم الي يغنموها من الفرنسيين» ال كانت سلا سوقا رئيسيا هاء كذلك 
بالنسبة لقراصنة سلا كانوا يلجؤون إلى ميناء الجزائر للاستراحة أثناء حولاتمم المتوسطية › 
وخحلال استراحتهم يأحذون معهم الغنائم العائدة للفرنسيين» كما أن قراصنة الجزائر كانوا 
يها مون السفن الفرنسية حاملين علم سلا. 

ومن هنا جاء اهتمام الفرنسيين بتقييد العلاقات التجارية بين المدينتين عن طريق 
سلسلة من المعاهدات“» فقد تضمنت معاهدة فرنسا مع الحزائر المنعقدة 21 مارس سنة 
9 منع الحزائريين المغامرين من الأهالي أو الفغاريين“ الذين يستولون على مراكب 
فرنسية من اقتيادها إلى سلا للبيع» وأن يتم أحذ تعهد من كل البحارة الذين يخرحون 
بالمراكب من أحل القرصنة أنُم سيعودون إلى الجزائر» كما منع تعيين الأجانب رياسا 
لأحفان السفن خحاصة السلاويين منهم» وهي نفس البنود الي وقعت عليها سلا مع 
فرنسا سنة 1630 حيث تضمنت منع المراكب الجزائرية من بيع الغنائم الفرنسية .عدينة سلا 
ويمنعون من طرف القوات الحلية ثم يعادون بسلام إلى الأراضي الفرنسية. كما تتضمن هذه 
المعاهدات التزام سلا بتقديم التموين اللازم لكل السفن الفرنسية ال تدحل إلى مرسى سلا 
وبأسعار معقولة مع دفع الحقوق الحم ركية المعتادة . 


ويتضح من خلال مضمون بعض المعاهدات المبرمة بين فرنسا ومديني الجزائر وسلا 


مذکرات کاثکارث: ص 186. 
إلتر: المرجع السابق» ص 445. 
راحع: ص46. 
* جال قنان: المرجع السابق» ص 268. 
Dan, op.cit, p236.‏ ° 
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الفصل الخال العلاقا يع التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


أا قد حاولت ضرب تحارة الغنائم بين المركزين الجهاديين وعملت على كسر أي نوع من 
المعاملات التجارية بينهما وال تقوم أساسا على النشاط التجاري القرصي» وتمدف ظاهريا 
إلى تأمين تحارتما قي البحر المتوسط والحيط الأطلسي» ولكنها في الواقع تمدف تنمية نفوذها 
التجاري بالمدينتين من خلال السعي للحصول على تسهيلات وامتيازات» خحاصة وأن القوى 
الأوروبية قد عرفت فى هذه المرحلة تحولات اقتصادية عميقة (الثورة الصناعية)» وأصبحت 
هذه الدول تسعى ليس فقط لحماية تحجارتماء وإنما السيطرة على الأسواق في شال إفريقيا 
لتصريف فائض منتجاتا أً» وهذا ما أدى إلى الأفول التدريجي للعلاقات التجارية بين المراكز 
الجهادية حلال القرن 18 إذ لم تبرم مدينة سلا خلال هذا القرن إلا معاهدة سلام واحدة 
مع فرنسا 1767 ” وهذا ما يدل على الأفول التدريجي للنشاط القرصن وتحول هذه المدن 
إل فضاءات تحارية للصناعة الأوروبية. 


3- بيع العنائم: 

رغم المعاهدات العديدة ال عقدنا الدول الأوروبية مع مديني الجزائر وسلا يدف 
الحد من النشاط التجاري القرصيْ بينهماء إلا أن هذه العلاقات لم تنقطع إطلاقا طيلة 
القرنيين17 و18م ” حي في فترات السلم والهدنة بين المدينتين والقوى الأوروبيةء فعندما 
توقع مدينة سلا على المدنة مع دولة أوروبية معينة» يشارك البحارة السلاويون مع الأسطول 
اجزائري قي حملاته الجهادية ويبيعون غنائمهم عدينة الحزائر وعلى ظهر السفن الجرائرية “ 
الأمر الذي أعطى دفعا مستمرا للعلاقات التجارية بين المدينتين» حاصة وأن عدد كبيرا من 


قطع الأسطول الحزائري وكذا السلاوي يعود للحواص من الأندلسيين والثغاريين والعلوح ” 


1 


مولود قاسم نايث بلقاسم: المرجع السابق» جر» ص 207. 
E .Rouard de Card: op.cit,p298.‏ ”° 
Ibid, p302-303.‏ ° 
“ حون أولف: المرجع السابق» ص 439. 


5 


راجع: ص61 و74 . 
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الفصل الخال العلاقا ٠ع‏ التجارية بين هدينتبي الجزائر وسلا... 


الذين م يكونوا يلترمون بعثل هذه المعاهدات لأسباب عديدة". 

وتعتبر عملية بيع الغائم بالمدينتين من أهم أوحه التبادل التحاري بين ال ركزين 
الجهاديين وبالرغم من أن المصادر لم تعطينا تفاصيل وافية حول طرق التبادل بين المدينتين ما 
إذا كان يتم عن طريق المقايضة أم نقدا » كما أَما لم تتطرق إلى العملة المتداولة بينهماء إلا 
أا أكدت وحود هذه المعاملات فقد كان البحارة القراصنة من الجزائر وتونس يأتون 
بالأسرى والسبايا من النصارى إلى المغرب الأقصى» ويبيعونُم بيع الرقيق ويبقون مسترقين 
في مدينة سلا إلى أن تفديهم حكوماتمم أو أهلهم» وقد جند عدد منهم ف القوات 
المسلحة وقد وصل عددهم بالمدينة في العقد الرابع من القرن 17م حوالي 1500 أسير 
وهذا يعود للأعداد الضخمة من الأسرى الي كانت تدخلها السفن الجزائرية إلى المدينة 
للبيع. 

ففي شهر نوفمير سنة 1629 احتجز مركب جزائري يقوده محمد أوجيا“ باخرة 
فرنسية عند دحوها مياه سلا واسترق طاقم السفينة الذي يضم عددا کبیرا من ال وکلاء 
التجاريين الذين كانوا قد جاءوا لأداء بعض الأعمال الخاصة» وكل ما حصل عليه حاكم 
الباستيون قد أنفقه لتحرير بعض طاقة السفينة» وقد قدر المبلغ بعشرة آلاف بياستر أي ما 
يعادل 23.350 فرنك ‏ . 

أما قي 5 أفريل سنة1637 اقام الانجليز اتفاقا مع العياشي الذي كان قد استقل 
بحکم سلا وتربطه علاقات حيدة مع أتراك E‏ الاتفاقية تعهد العياشي 


بإطلاق سراح الأسرى الإنجليز الموحودين بيد قراصنة سلا وشراء الأسرى الموحودين قي 


1 


Dan: op.cit, p 124.‏ . 
أمين الريحان: الرحلات المغرب الأقصى ونور الأندلس» طي» دار الجيل» بيروت» بدون سنة» ص 160-159 . 


3- 


op.cit., p 321.: Dan 
من أشهر البحارة .مدينة الجزائر.‎ “ 
° H.D.de Grammont : Relations entre la France et la régence d’ Alger au XVIHe 
Siècle, Adolphe Jourdan, Li braira Fdition, Alger, 1879, p97. 
.212 ت داوود: المرجع السابق» ۰216 ص‎ 


6 


- 155 - 


الفصل الخال العلاقا يع التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


الجزائر وتونس وإعادتمم إلى انجلترا» وبالاعتماد على وساطة العياشي تمكن الانجليز من 
استرحاع أسراهم الموحودين بالجحزائرً» ويتضح من ذلك أن مدينة سلا كانت تلعب أحيانا 
دور الوسيط بين الجزائر والدول الأوروبية في تحارة الأسرى» كما أن مدينة الجزائر قد لعبت 
دور الوسيط الدبلوماسي الذي لجأت إليه الدول المسيحية كالولايات المتحدة الأمريكية 
أواحر القرن 18م من أحل عقد سلام وهدنة مع قراصنة سلاء كما أَمُا منحت حوازات 
سفر لبعض السفن المسيحية لتأمين طريقها سواء تي البحر المتوسط أو في لحي ط 
اظ وهذا يدل على وحدة المنظومة التحارية بين مدينن الجزائر ew‏ 

وقد استمرت عملية بيع الغنائم بالمدينتين حن أواحر القرن 17 وأوائل القرن18م 
وذلك بالرغم من الجهود الي بذلتها الدول الاوربية لتقيد هذه المعاملات بين المدينتين من 
خلال ربطهما .معاهدات واتفاقیات. 


ففي سنة 1683 استولى الريس السلاوي محمد التاج على سفينة انجحليزية مشحونة 
بالرحام وسلع أحرى وهو في طريقه إلى الجزائر» فأسر بحارها ا بحارا 
وقادها إلى الجزائر» فتعرض له م ركب فرنسى فأسرها وأخد ماافيها مق السلع . 

ی کد 10 یری جرا ای ا ارا ی وف 
هولندية تضم 48 هولنديا وساقها إلى سلاء فاشترى المولى إماعيل أولئك الأسرى فقامت 
قيامة هولندا من أحل ذلك وهددت المدينتين ( الجزائر وسلا) ا 


وهذا يدل على تدعيم حکام المدينتين للجهاد البحري بالرغم من المشاحنات 
السياسية بين إيالة جزائرية ومملكة المغرب خاصة قي عهد المولى إسماعيل أواخحر القرن 17م. 


عزيز سامح إلتر: المرجع السابق» ص 361. 
مذكرات كاثكارث: المرجع السابق» ص186. 

Dan: op.cit, p 123.‏ ° 
“ الناصري: المرجع السابق» جو» ص 89. انظر أيضا: .80ض . R .Coindreau : op.cit‏ 
محمد البوسطاجي: ريس جزائري من أصل إيطالي اسلم وتعاطي القرصنة تحت إمرة وراية الجزائر. 


6 


الناصري: مرجع السابق: ج3» ص 20 
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الفصل الثاله العلاقا يع التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


وق مراسلة بتاريخ 25 جويلية سنة 1719 كتب القنصل الفرنسي لدى الجزائر أن 
بعض المراكب الفرنسية الي تم احتجازها من طرف قراصنة سلاء وأنه قد تم إدخاها إلى 
مان جرا ورات ل الات اخ لدي الان ل من ها 

وقي 26 حانفي سنة 1750 أخذ قرصان جزائري يدعى خليل ريس سفينة متجهة 
من سلا إلى أمستردام محملة بالصوف واللوز» ولم ينجو من طاقم السفينة إلا ستة أفراد من 
ار ار هود و کن ل قري ما إو کان هدا اسان امراری فد ف مجر مات 
عن هذه السفينة المنطلقة من سلا من قبل زملاءه السلاويين فترصد اء أم كانت صدفة 
وهذا أمر مستبعد. 

4-تجارة الأسلحة: 

عا أن كل من مديني الجزائر وتونس كانتا تقومان بحملات جهادية مشتركة فقد 
کان اة اة اتم ین ا کین اھاد ون ا5ا كانت یه ا مر کر وو 
للسفن الحزائرية المبحرة في سواحل الأطلسي” ومركزا لإعادة تسليح السفن الحزائرية 
وتزويدها البارود قبل الانطلاق في حملة حديدة “ فإن مدينة الجزائر كانت الم ركز الأساسي 
لبيع السفن على اعتبار أا ال ركز الجهادي الوحيد في المغارب المصنع للسفن منذ القرن 
6ء» قي حين لم تعرف مديني تونس وسلا هذه الصناعة إلا ف أواخر القرن 18م. 

ومن هذا المنطلق فقد تردد القراصنة السلاويون على ميناء مدينة الجزائر لشراء مختلف 
أنواع السفن الموحهة للعمليات الجهادية» ومن بينهم الريس السلاوي محمد التاج الذي قدم 
إلى مدينة الجزائر سنة 1683 لشراء سفينة قرصان وتسليحهاء إلا أنه استرق من طرق 
الفرنسيون وذلك بالرغم من أنه حصل على جواز سفر من القنصل الفرنسي للدحول إلى 


' De Grammont : Correspondance des consuls d’ Alger ( 1690-1742) P155. 
^A Devoulx : «La marine de la régence d’ Alger» ,in R.A, N.77 Alger, 1869. p12. 
3 . 
-Dan : op.cit., p32 . 
*“ - Leila Maziane : op.cit., p90. 
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الفصل الخال العلاقا يع التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


مدينة الحزائر وشراء السفينة "> وقد أشارت إلى ذلك الرسالة الي بعث ما المولى إسماعيل إلى 
الملك الفرنسي هذا مقتطف منها: «... وأعظم من ذلك كله هو أن رئيسا من بلادنا امه 
التاج كان أعطاه صاحبك الذي أتانا بخط يده على أنه يشتري سفينة من الجزائر» ويسافر 
يها قرصان وغنم قرماطة” مسوقة بالرحام والريال مع ما فيها من حرير...وبعثها مع أصحابه 
ستة وعشرون مسلما فتعرضوا هما سفنكم وأحذوها ® 

ويتضح نما سبق أن جحارة السفن والأسلحة قد أحذت حيزا معتبرا من المبادلات 
التحارية بين المدينتين » وكيف أن هذه التحارة قد تعرضت لعراقيل ومضايقات من قبل 
القوى المسيحية على رأسها فرنسا» حن أصبح السلاويون لا يستطيعون شراء الأسلحة 
والسفن من مدينة الجزائر دون الحصول على جواز سفر فرنسي وبالرغم من ذلك فقد حقق 
الجزائريون أرباحا كبيرة من بيع السفن للسلاويين كما استفاد هؤلاء من بيع الأسلحة 


والبارود للجزائريين'. 
5- الإمدادات: 


إن الإمدادات وتبادل الدعم اللوحستيكي بين مديني الجزائر وسلا يعود إلى 
اف6 ت قدت فاد عن الحا ارون الین كا رسو ار رن 
المغيب» ويبيعون مغانمهم ببعض موانئ نمملكة فاس كتطوان» وقي حالة مصادفتها لعاصفة وم 
جحد على الفور أي سفينة تسلبها تلجاً إلى الإبحار غربا إلى سلا للتزود والاستراحة لتستعد 
جددا للقرصنة والحصول على غنائم حديدة. ° 


وقد استمر ذلك طيلة القرن 17م باعتباره العصر الذهى للقرصنة الجهادية المغاربية. 


1 


الناصري: المرجع السابق» جو» ص 89. 
القرماطة: دارج يعي الم ركب راحع: مولاي ابن زيدان: المصدر السابق» ص 174. 
المصدر نفسه» ص 174. 
* عزيز سامح إلتر: المرجع السابق» ص 445. 
راجع: ص25. 
6F .Diégo Haëdo : Topographie et histoire générale d’ Alger, p80.‏ 
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الفصل الخال العلاقا ٠ع‏ التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


أما المؤن المعروضة ف مينائي الجزائر وسلا فهي لا تختلف عما كان يقدم مرسى حلق 
الوادي بتونس فهي عبارة عن مواد غذائية بمكن حفظها لمدة طويلة" والأشياء الضرورية 
للغار ك اعانا ن ايت وا و ااي هراك اة ان وغرها: 
بالإضافة إلى الأسلحة"“ ال يقدمها كل مركز جحهادي ف حال تعرض الآحر هجوم» أو 
دحوله في حرب مع دولة مسيحية فقد تحدثت بعض التقارير الي قدمها بعض الجواسيس من 
قناصل ورهبان فرنسيين إلى حكومتهم أن الجزائر عازمة على التزود بالأسلحة الي يقدمها 
مجحاهدو سلا في حرا ضد فرنسا“ ويدوا أن قراصنة سلا قد دأبوا على تقديم مختلف 
الإإمدادات للبحارة الجزائريين أثناء حلام على سواحل الحيط ا 


6- فداء الأسرى: 


إن ما ميز القرن 17م هو اشتداد الصراع الدين بين غرب أوروبا ( خحاصة إسبانيا 
والبرتغال) والمغارب عقب صدور قرار الطرد الجماعي الأندلسي سنة 1609 لتخرج 
بذلك آحر دفعة منهم خلال العقد الأول من هذا القرن» وقد كان هذا الحدث أثر كبير قي 
نفوس المسلمين يضاهي الأثر الذي تر كته سقوط غرناطة سنة 1492 . 


وبذلك فإن مطلع القرن 7م قد طبع بتجدد الحرب الصليبية بالحوض الغربي لاببحر 
وسواحل الحيط الأطلسي ال كانت مسر حا للحروب الح ن الاو و وال رت 
a a Oa AEE EE‏ 


الجزائر ال شكلت أكبر م ركز حهادي مغاربي آنذاك, فانطلاقا من مدينة الجزائر شنت 


1 


راحع: ص106. 
يسمى قي مدينة تونس البشماط وهو الخبز الحمص راجع : ص106. 
جون أولف: المقال السابق» ص 58. 
Leila Maziane : op.cit., p90.‏ `“ 
يى بوعزيز: المرجع السابق » ص 88. 
راحع:ص158. 
الغساني: المصدر السابق» ص 13. 
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الفصل الخال العلاقا ٠ع‏ التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


هلات جهادية على حبهات متعددة من البحر الأدرياتيكي شرقا إلى السواحل الأطلسية 
غربا وصولا إلى السواحل الإنجليزية والإسلاندية. 

وعا أن هذا الصراع قد ميزه الطابع الديي فقد نشت حلايا بأوروبا لفداء الأسرى 
المسيحيين في مال إفريقيا على يد رهبان وقساوسة الذي أنشئوا جعيات " بحمع التبرعات 
هذا الغرض سنة 1676 ورد من باريس» بوردو وتولوز ججموعة من الرهبان إلى ميناء سلا 
لقابلة المولى إسماعيل بقصد فداء أسراهم ”. وقي المقابل دأب حكام سلا خلال النصف 
الأول من القرن 17م على رأسهم العياشي على التوسط بين الدول الأوروبية وحكام 
الجزائر من أجل فداء الأسرى» وقد استمر ذلك في العهد العلوي حيث أرسل الحكام 
Na ESSN EAE Easy E a‏ 
AN E a O E‏ 
وقد أشار السلاوي قي كتابه الإستقصا أن المجاهد العياشي تمكن في إحدى حلاته الجهادية 
من تحرير زهاء ثلانمائة أسير من المسلمين وأسر أكثر من ثلانمائة من النصارى» وظفر 
اللسلمون بقبطان من عظماءهم ففدى به الريس طابق” ريبس أهل الزائر وكان عندهم 
حبوسا في قفص من حديد؟. فالتصرف النبيل للعياشي لا يعود للعلاقات الحيدة الي كانت 
تربطه بأتراك الحزائر فحسب وإنما تصرف وفق ما تقتضيه الأحلاق والمروءة الإنسانية وتحض 


كانت قد أنشئت قي باريس جمعية تسمى " جمعية الثالوث المقدس وفدية الأسرى" تقوم بجمع الأموال لفداء 
الأسرى. راحع: إسماعيل العربي: المرجع السابق» ص 31. 

ابن زيدان: المصدر السابق» ص 172. 

أشهرها سفارة احمد المهدي الغزال ( 1767-1766) طلب منه الملك الإسبان التوسط لدى حكام الجزائر لتبادل 
الأسرى معهم. راحع: السلاوي: المصدر السابق» جم» ص 41. 

“ عبد ابجيد القدوري: المرجع السابق» ص 37. 

الريس طابق: ريس ت ركي حكم الجزائر خلال السبعينات من القرن 17م لمدة قصيرة نفي بعدها لمدة قصيرة ولسنا 
ندري ما إذا كان طابق هذا هو الريس نفسه الذي حكم تونس الذي تحدث عنه الوزير السراج» ص476 راحع 
أيضا: ابن المفيَ: المصدر السابق» ص 52. 

° السلاوي: المصدر السابق» جم» ص 75. 
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الفصل الخال العلاقا يع التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


عليه الشريعة الإسلامية ٠"‏ وال الترم ما حكام المغرب الأقصى طيلة القرنين 17و18 
حاصة قي عهد المولى إماعيل الذي دأب على افتداء الأسرى المسلمين .ما فيهم الجزائريين 
منهم» فقد تعددت في عهده السفارات إلى الدول الأوروبية بحثا عن الأسرى المسلمين» 
حيث اتفق مع فرنسا سنة 1693 على مبادلة الأسرى جمعا بجمع» ما فيهم جميع الأسرى 
السلمين بفرنسا سواء من المغرب الأقصى» الجزائر» تونس وطرابلس وحن الأتراك“ بغض 
النظر عن انتماءاتمم السياسية فيكفي مم مسلمون» فقد ورد ق إحدى مراسلات المولى 
إماعيل مع فرنسا قي هذا الصدد ما يلي: «... فنحن العرب لا نعرف إلا الصحيح ولا 
يسرنا إلا ما فيه مصلحة المسلمين كلهم... وقلنا أنك تراعي وتعمل لأولئك طريقا 
وتسرحهم ون کانوا ليس فيهم من هو خديمنا»ء ولا من هو محسوب من حيشنا ولا هو من 
معرفتنا...» ٠”‏ وهو نفس المرمى الذي يتضح من خلال رسالة السلطان مولاي إسماعيل إلى 
دون كارلوس الثاني ملك إسبانيا أواحر القرن17م» هذا الأحير الذي طلب من المولى 
إماعيل تسريح مائة أسير إسباني فكان جواب للمولى إسماعيل كافيا شافيا بقوله: 
«...وذكرونا (علماء الشريعة) في مسألة غدر أسلافكم بأهل غرناطة...فلأحل هذا أبصرنا 
كلام علمائنا في هذه النازلة لابد منه ولا حيد عنه...وذلك أن تعطوننا في الخمسين نصرانيا 
من هذه المائة خمسة آلاف كتاب» مفة كتاب لكل نصراني من كتب الإسلام الصحيحة 
المحتارة المخقفة قي خزائنكم بإشبيلية وقرطبة وغرناطة... وتعطون خمسمائة أسير من 
اللسلمين في الخمسين الأحرى عشرة أسارى لكل نصران» وإن لم توحد الكتب الي هي 
مرادنا فاجعلوا عوضها من أسارى المسلمين... وقبلها من العدد المذكور الرحل والمرأة 
والصبي الصغير أو الكبير والشيخ من إيالتنا وغيرهاء إذ ما لنا قصد إلا في الأجر والثواب في 
فكاك أسرى المسلمين كيفما كانواء ومن أي بلاد كانوا... إنما نقصد بفكاكهم وجه الله 
E‏ 

' محمد داوود :المرجع السابق» م,د» ص214. 

الناصري: المرجع السابق» جو» ص 113. 


ابن زيدان: المصدر السابق» ص 174. 
VEE‏ الصغير اليفرييٰ: الملصدر السابق» ص 105-104. 
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الفصل الخال العلاقا يع التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


كما ورد في رسالة من السلطان مولاي إمماعيل ملك إسبانيا فليب الخامس يطلب 
منه فيها تحرير أسير حزائر سنة 1128ه(أوائل القرن 18م) وما يلي: «...أما بعد فقد 
لمقامنا العلي بالله رحل مسكين من أهل الجزائر مزغنة...وذكر لنا بان ولده امه محمد بن 
صوفة أسير عندك في إيالتك الإسبانيةء وهو الآن في الغراب المسمى قباطنة واستحيينا منه 
لكبر سنه ولغربته قي بلادنا وقصده إلينا...فلذلك كتبنا لك هذا الكتاب الكرم أسماه الله 
E‏ ر واخ من خش اسول اة امول اين وو هاه 
لمدينة تطوان مجلس ما إلى أن يقدم المسلم الأسير محمد بن صوفة المذكور ونسرحه حى هو 
بحول N‏ 

E E A OE EE E 
المكناسي سفارة إلى إسبانياء وكانت للمهمة الي توحه من أحلها هي عقد معاهدة لتجديد‎ 
الصلح بين البلدين وافتكاك الأسرى المحزائريين الذين كانوا بإسبانيا > فقد تمكن السفير‎ 
لمغري ابق عتا ميمرت الساطان دك بن عد اله إل ملك شاا مد 1790 من شري‎ 
مائة وائنتين وعشرين أسيرا حزائرياء فقد كان هذا السلطان المغربي مهتما بتحرير أسرى‎ 
الجزائر وبذل جحهدا لخلاصهم حي سرح منهم زهاء الألفين على دفعات متلفة» وصل‎ 
.* لأمر إلى توسطه بين الإسبات وحاکم اراق وجح ي تریر عدد کبیر من اراریین‎ 

ويتضح من هذه الرسائل أن افتداء الأسرى المسلمين بين الطرفين إنما كان يستند 
أساسا إلى دوافع دينية وإنسانية» حيث حرص الحكام المغاربة على العناية بالأسرى 
المسلمين طيلة القرنين 17و18م. 


E TN 


.64 الناصري: مرجع السابق» ج4“ ص‎ E 
.14 الغسان: المصدر السابق» ص‎ * 
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الفصل الثاله العلاقا ٠ع‏ التجارية بين هدينتبي الجزائر وسلا... 


ثالتا: الطرق والمواصلات ووسائلها 

إن الحديث عن طرق المواصلات بين أي مر كزين للجهاد البحري» يوحي لنا من 
الوهلة الأولى أما طرق بحرية» غير أن الحالة الأمنية على السواحل المغربية بسبب الاحتلال 
الاسباني والبرتغالي لكل الثغور المغربية على الحيط الأطلسي» وأصبحت سلا الثغر الوحيد 
المفتوح على العام الخارحي» لذا ضيق الأوربيون على هذا الثغر الخناق بسبب نشاط 
قراصنته واستهدافهم للسفن والسواحل الأوروبية» وهو ما دفع السلاوين للبحث عن طرق 
بجارية حديدة تربطهم بالمراكز الجهادية الأحرى لتصريف غنائمهم من سلع وأسرى كتطوان 
والحزائر وتونس فاستخدموا الطرق البرية ” وبذلك فإنه يتبن لنا وجحود طريقين رئيسين 
الاتصال بين مديني الجزائر وسلا خلال فترة موضو ع البحث وأثناء ها: 


1-الطريق البحري: إن أسهل طريق لزيارة مدينة الجحزائر هو الطريق البحري 
وذلك باتفاق جيع الرحالة ”ًه وكان هذا الطريق قبل احتلال موانئ المغرب الأقصى ر 
ععظم مراسي الأطلسية أو المتوسطية للمملكة وكذلك الموانئ الخربية لإيالة الجزائر: وهي 
سلاء العرايش» طنجة» سبتة» وتطوان» وبادس على شاطئ البحر للمتوسط تم وهران 
ومستغانم والجزائر. وبعد الاحتياح الإسباني والبرتغالي لسواحل لمغارب لم ينج من هذه 
المراسي سوى تطوان وسلا“ وأصبحت مدينة سلا شبه منعزلة على الحيط الأطلسي» لذا 
عرفت الح ر كة التجارية بينها وبين بقية المدن المغاربية مضايقات عديدة» بسبب سيطرة 
الأوروبيين على الثغور المطلة على جبل طارق فقد احتل الإسبان سبتة وحجر بادس» أما 
الانجليز فقد احتلوا طنجة» وهذا الأمر قد ساعد العياشي إلى حد ما نظرا لعلاقته الجيدة مع 
الالحن وتعهك الطرفن نرين الاجر عند الاه وق سلك هذا الطريق التعكرون ف 


شوت عطا الله الجحمل: المرجع السابق» ص 103. 
الناصري: المرجع السابق» جو» ص 97. 

حون أولف: المقال السابق» ص 149. 

عمار بن حروف: المقال السابق » ص 67. 


ن داوود: المرجع السابق» ۰216 ص 272 
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الفصل الخال العلاقا مع التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


e GENE OSE SEO E Sa E 
الطريتق نفسه الذي سلكه عبد الرزاق ابن حهمادوش في رحلته إلى المغرب الأقصى أواحر‎ 
القرن18م» ولكن وجه التغيير في هذا الطريق يكمن في أنه بعد وقوع حجر بادس آخر‎ 
الحطات المغربية تحت الاحتلال الإسباني» ثم هنين منفذ تلمسان البحري» لذا أصبحت السفن‎ 
تدحل إلى حبل طارق ثم تطوان مباشرة.‎ 

أما عن الوسائل المستعملة ق النقل فهي سفن من نوع الشطيات» غير أن أغلبها 
أحنبية يتم كراثها من طرف البحارة المسافرين حن يسمح همم بالعبور عبر جبل طارق أو 
حشية من بطش قراصنة البحر الأوروبيين» وكذا للحصول على المؤن من بعض المراسي 
حيث تحدث ابن حمادوش أنه تنقل من مدينة الجزائر إلى غاية تطوان على متن سفينة فرنسية 
م اكترى سفينة أحرى من جبل طارق” ورا هذا ما دفع حكام الجزائر والمغرب (سلا في 
مرحلة الاستقلال) أن توقع السلم مع دولة أوروبية يكاد يكون موازيا لإعلان الحرب على 
أحرى حن يضمنوا استمرار الغزو البحري» وكذا ضمان سفن نقل يتم كرائها عن الدول 
ال هي قي حالة سلم مع E A ANNE a as‏ 
ل ن ان جت كانت ها مهد من القن الا وزوهة باعار ها 
أكبر المراكز الجهادية في المغارب. 


2- الطريق البري: فهو الطريق الذي تسلكه قافلة سلا التجارية الي تعد من 
أكبر القوافل المغربية نظرا لأهميتها الكبيرة على صعيد المبادلات التجارية بين المغارب فهي 
قافلة ذات طابع دييٰ وتحاري تتحرك سنويا نحو البقاع المقدسة مارة معديني الجزائر ET‏ 
وكانت هذه القافلة تنطلق من سلا محملة ببضائع المغرب وبلاد السودان من منسوحات 


صوفية وأدوات نحاسية» والعقاقير والعبيد والأسرى مارة بتلمسان» معسكر» الجزائر 


التمكروت: المصدر السابق» ص 27-15. 
ابن حمادوش: المصدر السابق: ص30. 
إسماعيل العربي: المرجع السابق» ص 42. 
* ابن زيدان: المصدر السابق» ص 209. 
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الفصل الخال العلاقا يع التجارية بين هدينتي الجزائر وسلا... 


وقسنطينة إلى أن تبلغ تونس عادة قبيل شهر رمضان» وبعد أن تستكمل مبادلاتما التجارية 
فا اع ارو ل الت الأ عر ارا عة اة الاه ات 
US A E ANDSNES SES‏ 
تونس من 25 يوما إلى شهر» فقد أورد الرحالة الاسكتلندي ليشجو الذي سلك نفس 
الطريق تقريبا من مدينة تونس إلى مدينة فاس 5,٬/ب ‏ أنه قد استغرق سبعة أيام من مدينة 
اجزائر إلى فاس“ الي تقع على مسافة قريبة من سلاء وإذا أحذنا بعين الاعتبار أنه من عادة 
القوافل أن تدرج على بعض الحطات قصد التزود والاستراحة وكذا للتجارة» فإن الرحلة من 
GR E Ss, Sa E‏ 
رحلتها إلى مدينة الجزائر ° نظرا لقدرة الجحمال على حمل الأثقال ومشاق الطريق 
کالعطش» لذا فقد شاع استعماطها في كل القوافل التجارية حلال القرنين 17و18ء 
ر ا 


وكانت القافلة المغربية تحمل سلعها إلى مدينة الجزائر باستعمال الدواب» الحمير 
البغال والإبل وتقف أمام باب عزون»ء وهو الباب الذي تدحل منه إلى الفنادق» أما إذا 
وصلت إلى الباب ليلا فما تبات خارج المدينة» فقد كان من عادات أهل الجزائر إذا أغلقوا 
أبواب المدينة لا تفتح إلا قي الد 


عمار بن حروف: المرجع السابق» ص 65. 
تشير بعض المصادر أن عددا كبيرا من صانعي الشواشي في مدينة تونس من أندلسي سلا انظر: الوزير السراج: 
المصدر السابق» ص 625. 

° G-Lempriere :op.cit,p280. 
.50 ميشال آبار: المقال السابق» ص‎ “ 

° G-Lempriere :op.cit,p361. 
.64 عمار بن حروف: المرجع السابق» ص‎ “ 
51. ميشال آبار: » المقال السابق » ص‎ 

° G-Lempriere :op.cit,p287. 
.142 نور الدين عبد القادر: المرجع السابق» ص‎ 
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رابعا: حالة الأمن في الطرق: 

إن اضطراب الأمن وانعدامه في الطرق التجارية يعتبر من العوامل الأساسية المؤثرة في 
الح ركية التجارية بين مديني الجزائر وسلاء حيث تتحدث المصادر التراثية عن انعدام الأمن 
ف الطرق البحرية والمسالك البرية الرابطة بينها. 

أما اضطراب الأمن في الطريق البري فقد كان بسبب الحروب المستمرة بين الجزائر 
وا مغرب الأقصىء إضافة إلى ح ر كات التمرد الي كانت سلا ملجاً لثوارها". 

أما في الطريق البحري فكان بسبب الصراع المسيحي الإسلامي في الحوض الغربي 
للبحر المتوسط» حيث كانت الحالة أمام الشواطئ البحرية المغربية غير مستقرة ولا مأمونة 
فالمراكب المسيحية تغدو وتروح مترصدة البحارة المسلمين لمهاجمة سفنهم وأحذ ما يجدون 
فيها من سلع واسترقاق من فيها من أحرار” . 

فقد كان الطريتق البحري المار عبر جبل طارق من أحطر الطرق البحرية في البحر 
المعوسط» إذ لم يكن آمنا إطلاقا كونه يربط بين أكبر المراكز الجهادية قي المغارب وهي 
الجزائر وسلا وتطوان» وعلى طول هذا الطريق تنتشر محموعة من الحاميات والاستحكامات 
العسكرية الأوروبية في سبتة ومليلية وا معمورةء والإنجليز في طنجة» فقد شكل هذا الطريق 
نقطة التماس بين البحارة المسلمين والقوى المسيحية» فكثيرا ما تعرضت السفن المجزائرية 
السلاوية الي تحمل الحجاج والتجار والمسافرين» حيث كان أندلسو سلا يسافرون بحرا عند 
هلهم بابعزاثر“ انتقاما من القراصنة السلاويين الذين مبوا وخربوا السواحل الأوروبية» فقد 
ورد قي الوثائق المولندية إشارات عديدة لاعتداءات قطع الأسطول المولندية الحربية على 
السفن السلاوية المتجهة إلى الحزائر والآبية منها محملة بالبضائع والتجار . 


ابن حمادوش: المصدر السابق» ص 96. 
ج ای داوود: المرجع السابق» ۰216 ص 204. 
ابن حمادوش: المصدر السابق» ص 30. 
1 


محمد داوود: مرجع السابق» ۰2+1۲ ص 89. 
عمار بن حروف: المرجع السابق » ص 67. 
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أما الطريق البري فلم يكن أحسن حالاء» فالفوضى السياسية الي عاشها المغرب 
الاقصى عقب وفاة السلطان السعدي أحد المنصور سنة 1603 .قد أدت إلى اضطرب 
الأمن ف البلا راضخ الط ق البري حيار للغاية ل ية جيل فبالرغم من أن قافلة 
سلا كانت تسلك الطريق الشمالي عير المسالك الداحلية بحثا عن الأمن» إلا أن هذا الطريق 
TS‏ 
أما الرحالة الاسكتلندي ليثجو الذي قطع الطريق من مدينة الجزائر إلى غاية فاس فقد 
تحدث عن تمديد السكان للمسافرين حيث أورد : « فشعرنا بشيء من الخوف نظرا لوقف 
الأهالي واحتقارهم وتمديدهم لناء إلا أَهُم تركونا نواصل السفر من غير أن يفرضوا علينا 
إتاوة...» إضافة إلى قطاع الطرق الذين كانوا يهاجمون القوافل التجارية وينهبون البضاتع. 
ومن هذا المنطلق كل القوافل الواردة أو الخارحية من مدينة سلا تكون مدحجة بالأسلحة 
من خحناحر وسيوف ورجال أشداء تحسبا لأي هجوم . 
ونما تقدم حكن القول أن هم ما طبع القرنين 17و18م هو استمرار الصراع الجدلي 
بين ضفي الحوض الغربي للبحر المتوسط وانتقاله إلى سواحل الحيط الأطلسي» والمتزامن مع 
استمرار الصراعات السياسية بين أتراك الجزائر وأشراف المغرب الأقصى الي كانت مستمرة 
ي معظم الأوقات» کلھا عوامل ار شک واضح على العلاقات التجارية بين مديني 
الجزائر وسلا الي عرفت مراحل للازدهار وأحرى للأفول إلا اما لم تصل إطلاقا إلى حد 
الانقطاع» حاصة بعد استقرار العنصر الأندلسي .مدينة سلا وتحكمه بزمام الأمور بهاء خحاصة 
وقد ربطتهم علاقات ممتازة مع أتراك مدينة الجزائر ال كانت معبرا لحجاج ومرابطي سلا 
مما مح بتوحيد الخطاب الفكري الصوقي» الأمر الذي أسهم ف إذكاء روح ممما الجهاد طيلة 
قرنين كاملين. أما على الصعيد الاحتماعي فيرتبط الأندلسيون .مديني الجزائر وسلا بقرابة 


محمد داوود: المرجع السابق» م,2» ص 204. 

° G-Lempriere :op.cit,p261. 
.50 ميشال آبار: المقال السابق» ص‎ 

“ G-Lempriere :op.cit,p361. 
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دموية نتيجة تشتت الأسر الأندلسية عقب صدور قرار الطرد الجماعي سنة1609. وهذا ما 
يترحم قيام روابط متعددة على عدة أصعدة بين المدينتين سمحت بتوحيد الجهود لنصرة 
الإسلام والدفاع عن مصالح المسلمين» متجاوزين بذلك كل الصراعات البينيةء الأمر الذي 
مح باستمرار العلاقات التجارية بين المدينتين وال لم تصل إطلاقا الى حد الانقطاع» سواء 
را قن طرق امار اللات امش كه بن ا مط شما و ادات ا را من خلال 
القافلة التجارية لسلا فكوا قافلة حج فقد سمحت بنقل الغنائم والأسرى بين هاذين 
ال ركزين الجهاديرن . 
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خاهة 


وأخيرا وبعد الانتهاء من كتابة صفحات هذه المذكرة نود أن نقول ما يلي: 

إن العلاقات التجارية بين مدينة الجزائر مديني تونس وسلا كمراكز للجهاد البحري» قد 

تحكمت ها جملة من العوامل السياسية» الاقتصادية والاجتماعية» إذ سامت في معظمها 

في ازدهاره حيث أن حكام المراكز الجهادية الفلاث قد اهتموا بالجهاد البحري نظرا 

لعائداته الاقتصادية الضخمة ولحاحة هذه المراكز في دعم قوقها العسكرية لصد الخطر 

الأوربي الذي ظل يهددها باستمرار. 

1ت ما العامل السياسي فيتمثل أساسا في الصراعات العسكرية بين القوى السياسية 
في الحوض الغربي للبحر المتوسط إذ سامت ازدهار الجهاد البحري تارة» وأفوله 


تارة أحرى وتتمثل هذه الصراعات قي ما يلي: 


أ- الصراع بين المغارب بين الدول المسيحية : تحدد هذا الصراع بعد طرد آخحر دفعة 
الأندلسيين من اسبانيا 1609ء فقد كان البحر المتوسط مسرحا للصراع بين ضفتيه 
الجنوبية الإسلامية والشمالية المسيحية» الأمر الذي ساهم ف ازهار الجهاد البحري قي 
كل الثغور المغاربية . 
ب - الصراع بين القوى المغاربية: 
ب - الصراع الجزائري التونسي: نتيجة عدم اعتراف الجزائر بشرعية الحكم في تونس 
واستمرار تدحلانما ي شؤوماء وفرض إتاوة سنوية عليها كإقرار لولائها للجزائر. 

بر - الصراع الجزائري المغربي: نتيجة عدم اعتراف الأشراف السعديين ثم لاحقا 

العلويين بعدهم .مشروعية الحكم العثماني في كل من الجزائر وتونس» إذ يرون أنفسهم 

أحق الخلافة على المسلمين باعتبارهم من آل البيت. 

ونظرا لحاحة القوى المغاربية لدعم قوها السياسية و العسكرية» فقد عرفت كيف 

توحه هذه الصراعات البينية نحو الجهاد البحري ضد القوى المسيحية» وبذلك فإن الجهاد 
الري فة اسر حن انثا الهاخات السياسية ين الغازي أو دال هده الراك 
الجهادية» الي سخرت كل إمكانياتما ذا الغرض» لذلك فقد استطاع الجهاد البحري 
كنشاط عسكري واقتصادي من أن يوحد سياستها الخارجية حيال قضايا البحر المتوسط 
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وامحيط الأطلسي» فإذا كانت أنظمة كل من تونس والمغرب الأقصى ل تعترف .مدينة الجزائر 
كعاصمة قطرية للمغارب» فإن العلاقات التجارية بين مدينة الجزائر كم ركز رئيسي للجهاد 
البحري ومديني تونس وسلا كمراكز ثانوية» قد أقرت ممذا الوضع السياسي من خلال 
عملها تحت راية الجحزائر واحترامها لكل الاتفاقيات ال تبرمها المدينة مع الدول الأوربية 
وبذلك فإن الشعوب المغاربية قد تمكنت من بحاوز الخلافات السياسية للدفاع عن أرضها و 
دینها . 

2- أما العامل الطبيعي فيتمثل في وحدة الامتداد الجغراقي للمغارب الذي أسهم بشكل 
واضح يي ربط علاقات قوية بين مراكزه الجهادية» وذلك من خلال الاستفادة من مزايا 
موقع كل مدينة قي تدعيم الخطوط البحرية للجهاد البحري بالمؤن والسلاح» وكذا شن 
ملات مشت ركة امتدت من البحر الادرياتيكي سواحل أوربا الشمالية وبعض الجزر 
a A E E OLE E SENA‏ 
حلت» وكذا تحكمهم في كل الخطوط البحرية في البحر المتوسط والحيط الأطلسي لأزيد 
لقرنين من الزمن. 

3- أما العامل الاحتماعي فيتمثل التدفق البشري المائل من الأندلسيين الذي عرفته المدن 
الثلاث مقارنة مع المدن المغاربية الأحرى في بداية العقد الأول من17م عقب قرار الطرد 
الجماعي الذي أصدره للملك الاسباني لويس فليب 1609 فالتتبع للمسار الجغراقي 
للأندلسيين النازحين إلى المغارب يجد أن أغلبهم قد ت ركز .مدن الحزائر» تونس وسلاء نظرا 
للترحيب الكبير الذي وحدوه بمذه المدن حسب ما أورده المقري» كما أن هؤلاء النازحين 
قد انحدروا من نفس المدن والقرى الأندلسية» فقد حدث وأن تشتتت العائلة الأندلسية 
الواحدة على عدة مدن مغاربية» متشبعة بالجحقد على الإسبان» هذا الوضع فرض على 
المغارب نسقا سياسيا واقتصاديا موحدا لقي تأييدا قويا من أتراك الحزائر» فقد استمر الحراك 
الاحتماعي برا وبحرا بين هذه المدن ولم ينقطع إطلاقاء وذلك بالرغم من مراحل الأفول الي 
عر ها هذة الغلاقات اناع المشاعنات السياسة ين المغاربة : 
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4- أما عن طرق التعامل التحاري بين المراكز الثلاثة فقد كانت تتم بأشكال مختلفة وفق ما 
تمليه الظروف» فقد كان يتم خلال النصف الأول من القرن 17م عن طريق الحملات 
المشتركة جزائرية تونسية أو حزائرية سلاوية» في حين لم تشر المصادر ما إذا تعدت هذه 
الأععال اة ا هدت وة او جا ر كه ان دة ارا كانت ارك 
الجهادي المدبر والمسير لكل الحملات المشتركة بين هذه الأقطاب الجهادية. 
أما في النصف الثاني من القرن 17م فقد اتخذت هذه المعاملات أشكالا أحرى» نظرا 
للمعاهدات الي عقدقا القوى الأوربية مع هذه المراكز الجهادية وال تنص قي الظاهر على 
الحد من العنف البحري» تنظيم الملاحة» فداء الأسرى وإرحاع الغنائم» إلا أا قي الواقع 
تمدف إلى كسر دواليب النشاط التحاري بين الأقطاب الحهادية الثلاثة» فمهادنتها لأحد 
المراكز يكون متزامنا لإعلان الحرب على مركز آخر» وبالرغم من ذلك فقد استمر الجهاد 
البحري بأشكال أخحرى كتقدم الإمدادات وتبادل حمل الأعلام» بالإضافة إلى أن بحارة كل 
مركز جهادي كانوا يلجؤون إلى المشاركة في الحملات الجهادية الي تشنها المراكز الأحرى 
ال تكون في حالة حرب مع بعض الدول المسيحية الي تربطها علاقات سلمية مع 
حكومتهم» الأمر الذي ”مح باستمرار العلاقات التجارية بين هذه المراكز الجهادية قي جميع 
حالات الحرب والسلم مع الدول الأوربية . 
أما عن المواد التجارية المتبادلة فقد تمثلت أساسا ق الأسرى والغنائم المتمثلة أساسا قي 
المواد ال تتاحر ها الدول الأوربية كالأحشاب» الحبال والصواري» المعادن» الرخام» السفن 
وبعض المواد الصناعية والغذائية كالقماش» الحرير والقمح وغيرها. 
وقد تعدت العلاقات التجارية بين هذه المراكز إلى تقد تلف للمؤن والإمدادات 
طيلة القرنيين 17و18م» أما المواد التموينية الي كان يتزود بها كل مركز من الآحر فهي 
امواد الي تقاوم الرطوبة لمدة طويلة ويحكن حفظها لمدة طويلة نظرا طول مدة الإبحار وتتمثل 
أساسا قي الخل» الزيت والسمن» الزيتون» الأرزء البيض» البرغل» الفلفل» القمح» الشحم» 
القهوة والخبز المحمص الذي يسمى قي تونس البشماط» أما اللحوم فتأحذ عددا محدودا من 
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رؤوس للماشية بكميات قليلة لا تغطي سوى استهلاك يوميين أو ثلاثة أيام حسب طاقم 
السفينة. 

أما الخضر فهي موسمية إما ربيعية» صيفية أو خريفية باعتبارها المواسم الأكثر ملائمة 
للإبحار تتمثل أساسا قي البطيخ» الليمون» الرمّان» العنب» التفاح والإحاص بالإضافة إلى 
مواد أخحرى تستخدم أثناء السفر الطويل كحصائر الحلفاء المستخحدمة قي فرش السفن» 
الشمع وبعض الأسلحة كالبارود» بل إن هذه العلاقات قد تعدت إلى إصلاح السفن 
الجهادية المعطوبة. 

أما مراكز التموين فقد كانت مدينة تونس أهم مركز للدعم اللوحستيكي لبحارة 
مدينة الجزائر أثناء غاراتمم على سواحل البحر الأدرياتيكي والساحل الغربي لإيطالياء مالطا 
وسردينيا و كذا الطريق البحري الشرقي المؤدي إلى استانبول الذي سلكه البحارة المغاربة ي 
معاملاتمم التجارية مع الباب العالي» أو لدعمه عسكريا في حروبه البحرية ضد اليونان 
والروس. 

أما مدينة سلا فقد كانت أهم مركز تموين للبحارة الجزائريين على الحيط الأطلسي 

فموقعها المغرافي الممتازء قد مكنها من إيواء السفن الحهادية نظرا للخصائص الي يتميز ها 
نمر أبورقراق» إضافة إلى معرفة هلها خحاصة الأندلسيين منهم بالطرق البحرية على الأطلسي 
ومعرفتهم الجيدة للسواحل الاسبانية ومداحلهاء ومن هذا المنطلق فإن مدينة سلا لم تمد 
البحارة الجزائريين بالمؤن فحسب» بل تعدّت إلى إمدادها ببحارة ماهرين الذين كانوا 
مرشدين جيدين بالطرق البحرية الأطلسية» وني المقابل فإن قراصنة الجزائر قد مكنوا 
السلاويين من الدحول إلى البحر المتوسط الأمر الذي أحدث تكاملا وتداحلا في الطرق 
البحرية بين المدينتين» كما سمح بربط علاقات بحارية قوية بينهما طيلة الفترة المدروسة. 

وكيفما كانت هذه المعاملات» فقد دحلت مرحلة الأفول التدريجي ابتداء من العقد 
الثالث من القرن 18م بسبب التطور الصناعي الذي عرفته أوربا حلال هذا القرن الذي 
انعكس إيجابا على أورباء الي أصبحت تملك أحسن الأساطيل وأقواها عدة وعتادا وغدت 


قادرة على مواحهة القرصنة الجهادية المغاربية» وهو الأمر الذي لم يحرص المغارب على 
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مواكبته بل إن تونس الي تمكنت من تطوير أسطوهما البحري في عهد حمودة باشا بدعم من 
القوى الأوربية» قد سعت إلى التحلص من النفوذ الجحزائري ودحلت قي حرب جحرية مع 
الجزائر وبذلك فقد تحولت الحملات البحرية المشتركة بين الأسطولين خلال القرن 17م إلى 
مواجهات حربية بينهما أواخحر القرن 19م. 

وقد لعبت مدينة الجزائر قي الفترة المدروسة دورا حورياء حيث كانت .مثابة عاصمة 
قطرية للمغارب الي تسير منها كل العمليات الجهادية على طول الساحل المغاربي من 
طرابلس إلى سلاء فقد أعطاها الأتراك العثمانيون هذه المكانة المههمة منذ العقد الثاني من 
القرن 16م بعدما اتخذوها عاصمة للنيابات العثمانية في شمال إفريقيا وقاعدة للجهاد البحري 
في الحوض الغربي للبحر المتوسط. 

وهكذا نكون قد كتبنا صفحة من صفحات تاريخنا الاقتصادي المغاربي تاطا 
ولو صورة بسيطة عن العلاقات التجارية بين المغارب يق العصر الحديث. 

ومن الله الوفيق 
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قال يجي بن أحمد بن أي راشد في وصف مدينة الجزائر : 


تسقى المطر المطال أرضا تشرفت عصر غدت للفضل والفخر جامعه 

ب "مزغنة" الفيحاء تظهر في المدى ترى كسقيط الثلج بيضاء ناصعة 

بنور السما أبراحها قد تألفت و ای ا 
وحيث الربيع الفض تم شبابه را رفا فاق الف ار اجه 
وحيث بدا كسري الرياض متوحجا بتاج نور فهي صفراء فاقعة 
تريك احمرارا قي ابي ضاض كأما دماء على ارسض من الثلحج واقعه 
دواليبها تسقى الغصون فتنشيٰ حائها تشدو على الققضب ساجحع 
فتبصر أغصان الحدائق سجدا تميد من الصوت الحنون و راكعه 
سقى روضها عهد السحاب فانتشت آزاره بالا ا ل داه 


حول القصيدة راحع :محمد بن ميمون الجزائري : التحفة المرضية في الدولة البكتاشية في 
بلاد الجزائر الحميةء تقديم ونتحقيق محمد بن عبد الكري» الشركة الوطنية للدشر 
و التوزيع» ط1 الحزائر CLI‏ ص 64-63. 
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وقال في مدينة الجزائر أبو زيد السيد عبد الرحمن بن عبد الله الجامعي: 


تمز قدودا ني دععوص كأها بنود تثنت في حنود الجزائر 
جنود بها الإإسلام عز ناله على کل حبار عنيد مناافر 
مو بالصفاح البيض من كل عابث ماه فلم یعبیث به کف فاجر 

فکم کسرا تغرا به کانت العدی تبسم في وجه من الدين كاشر 
فيا حاديه الإضغان حث براكب يوم اه زغ ب فق الدتخائر 
وسر بي الى ذاك الرباط فانه ذخيرة ساع للجهاد وزائر 

وانك مهما جئته حشت روضة E‏ 
ديار بي عشمان -حيث تألفت N E EEE‏ 
بلاد بتاج الغرب تاج مكلل وحلخال سوق الشرق غير ضوامر 
بدت فقت الزن اف عروس حلت يٿ أعاللي نابر 
وقلدت من بمحرها.عوشح وصيغت ها الأمواج حلخال حاسر 
و لاح بها باب الزيرة مثلما تسم لغر في وحوه الببشائر 


كأن جاز الببحر معصم غادة ےا و کت بجواهر 
و لله أبراج بشاطئ بجحرها تماكي النجومم الزهر ق عين خازر 


كأن الرياض اضر غدقة ها ذوائب أصاداع الوحوه النواضر 
غصون و امار و تلك هذه تن فتحنو لاستلام الغزائر 

فتبدو وقد حاك النسيم برودها نصال رماح في زرود مشاحجر 

و لله ماضمفه من کل منظر حلاوته مامر تلفي بخاطر 

فدعي من غرناطة وربوعها وشنييل فالحسن انتتهى للجزائر 

فما تفصلل الحيراء بيضاء غادة ةا در اة د 


راجع : ابن ميمون › المصدر السابق»ص 190.189.188 . 
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ملخص 

- إن من المسائل التاريخية المهمة في تاريخ المغارب مسألة الجهاد البحري الي لا تزال تير الجدل» 
وقد تفرز مواقف ذات نظرة أحادية مشحونة بترسبات الاحتكاك الجدلي بين الشرق الإسلامي والغرب 
السيحي» وقي هذا الإطار لا بمكن استخلاص الأحكام التاريخية حول موضوع « العلاقات التجارية بين 
مدينة الجزائر ومديني تونس وسلا كمراكز للجهاد البحري خلال القرنين 18-17م. » دون فهم 
معطيات حر كية البجتمع بالمدن الثلاث وكذا التوجحهات السياسية ياء إذ تحكمت هذه العلاقات محموعة من 
العوامل المتداحلة ال أدت ازدهار هذه العلاقات تارة وأفوطما تارة أحرى» خاصة وأن الجهاد البحري قد 
شكل في هذه الفترة حور العلاقات العثمانية المغاربية من حهة والصلات المغاربية الأوروبية من جحهة أخحرى» 
فبالرغم من أنه قد عمق روح العداء مع العام المسيحي» إلا أنه رخاء اقتصاديا وتعددا عرقيا مراكزه 
الأساسية»حيث أن القوى المغاربية عرفت كيف توحه صراعانا البينية نحو الجهاد البحري خحاصة وأن 
الطبقات الحاكمة بالمدن الثلاث تتفق في توجهانما السياسية اتحاه الدول المسيحية» كما ضمت هذه المدن 
شبكة اجحتماعية متنوعة منسجمة هذا الوضع خلق حراكا احتماعيا بينها ولا يكن فهم سر هذا التواصل إلا 
في ظل نوعية العلاقات الي ربطت دار الإسلام بدار الإسلام فكل من مدن الجزائر» تونس وسلا تنتمي إلى 
نفس المنظومة الدينية والمذهبية» كما أن انتشار الفكر الصوف ما قد ساعد على توحيد الخطاب الفكري» 
وتبنيها لح ركة الجهاد البحري» وذلك بالاستفادة من مزايا موقع كل مدينة في تدعيم خحطوطه البحرية» 
وتطويق القوى المسيحية من البحر الأدرياتيكي إلى السواحل الشمالية لأوروبا »> حاصة وأن هذه المدن 
كانت بحاحة لسد العجز الجحاصل قي بعض المنتجات الي لا بمكن تأمينها على المستوى المغاربي. 

- أما عن الطرق التعامل التجاري بين المراكز الثلاثة فقد كانت تتم بأشكال مختلفة إذ كانت تتم 
أوائل القرن 17م عن طريق الحملات المشت ر كة بتدبير من مدينة الجزائر »أما أواحر القرن 17 فقد اتخذت 
هذه المعاملات أشكالا أحرى كتقدم الإمدادات» وتبادل حمل الأعلام» وفداء الأسرى نظرا للمعاهدات الي 
عقدها الدول الأوروبية مع هذه المدن وال تنص على الحد من العنف البحري . 
- أما المواد التجارية المتبادلة: الأحشاب» الحبال»ء المعادن» الرخحام» السفن» القماش» القمح وغيرهاء إضافة 
إلى المؤن الي تقاوم الرطوبة لمدة طويلة كالخل» الزيت والسمن» الزيتون» الأرزء البيض» الشحم» القهوة 
والخبز المحمص» أما الخضر فهي مومية تتلاءم مع مواسم الإبحار وهي البطيخ» الليمون» الرمان» العنب» 
التفاح» إضافة إلى مواد أخحرى كالحصائر»الشمع» الأسلحة»إذ شكلت مدينة تونس أهم مركز للدعم على 
الطريق البحري الشرقي الرابط بين مدينة الجزائر واستنبول » أما مدينة سلا فقد كانت أهم مركز للتموين 
على سواحل الحيط الأطلسي» الأمر الذي أحدث تكاملا في الطرق البحرية بين هذه المدن مما سمح بربط 


علاقات جمارية قوية بينها ال دحلت قي مرحلة الأفول التدريجي أواحر القرن 18م . 


Résumé 

- L'une des principales questions historiques dans I'histoire du Maghreb est la course 
qui est encore controversée, et elle peut émaner des vues unilatérales chargées de friction 
dialectique entre ['Orient islamique et I'Occident chrétien. Dans ce contexte, il sera 
impossible de donner les jugements historiques sur «Les liens commerciaux entre la ville 
d'Alger et les villes de Tunis et de Salé étant des centres de la course au cours des 17° - 
18° siêcles AD» sans comprendre la dynamique de la communauté ainsi que les 
orientations politiques dans les trois villes. Plusieurs facteurs interdépendants, ayant 
contrêlé ces relations, ont conduit ã l'essor de ces relations au temps et ã leur pause ã 
d'autre temps, d'autant plus que la course est devenu le centre des relations ottoman- 
Maghrébines d'une part et des liens Euro-Magrébins d'autre part. Bien qu'il a approfondi 
I'hostilité envers le monde chrétien, 1l a apporté la prospérité économique et la 
multiplicité éthnique ã ses trois centres puisque les pouvoirs du Maghreb ont su orienter 
leurs intra-conflits vers la course, d'autant plus que les classes dirigeantes des trois villes 
ont les mêmes orientations politiques vis-a-vis les pays chrétiens. Aussi ces trois villes 
ont inclus un réseau social, varié et harmonieux qui a créé une mobilité sociale. Nous ne 
pouvons pas comprendre le mystère de cette communication, sauf ã la lumière de la 
qualité des relations tissées entre la maison de I['Islam et la maison de I'Islam ; chacune 
des villes: Alger, Tunis et Salé appartient au même systèême religieux et doctrinal. En 
outre, la propagation de la doctrine soufie a aidé ã unifier le discours intellectuel et 
adopter la course ainsi en profitant de I'emplacement de chaque ville dans le renforcement 
des lignes maritimes, et a encercler les forces chrétiennes de la mer Adriatique ã la rive 
nord de ['Europe , d'autant plus que ces villes avaient besoin de combler le déficit de 
certains des produits qui ne peuvent être assurés au niveau du Maghreb. 
-En ce qui concerne les façons de faire des échanges commerciaux entre les trois centres, 
ils ont été faits en diverses formes depuis le début du 17° siècle par des campagnes 
conjointes orientées par Alger; tandis que la fin du 17° siècle, ces opérations ont été 
effectuées en d'autres formes, telles que la fourniture d’ approvisionnement, le port des 
drapeaux, et I'échange d'otages vu les traités conçues par les pays européens avec ces 
villes, qui prévoient la limitation de la violence maritime . 
-En ce qui concerne les matiêres commerciales échangés: du bois, des corde, des 
métaux, du marbre, des bateaux , des tissus, du blé, etc., en plus des fournitures qui sont 
résistants ã ['humidité pendant une longue période, tels que le vinaigre, I'huile, la 
margarine, l'olive, le riz , les ceufs, la graisse, le café, le pain grillé, alors que les légumes 
eussent été saisonniers pendant les saisons de navigation comme la pastêque, les citrons, 
les grenades, les raisins, les pommes, en plus d'autres matiêres tels que des tapis, de la 
cire, des armes. La ville de Tunis est devenue le plus important centre de support sur la 
route de la mer ã l'est de liaison entre Alger et Istanbul, tandis que la ville de Salé était le 
centre le plus important de fourniture sur les rives de I'océan Atlantique. Cela a conduit ã 
I'intégration des routes maritimes entre ces villes, et a aidé ã établir des liens 
commerciaux étroits entre eux, qui sont entrés dans une phase d’ un déclin graduel ã la fin 
du 18° siècle. 


Abstract 
After the viva vouce, the student received a Magister degree (Mark: 14.68) in 
“Economic and Cultural Links Between Ottoman Algeria and the Grand Countries 
of Maghreb.” 


- One of the main historical issues in the history of Maghreb is course which is still 
controversial, and it may emanate one-sided views loaded with dialectical friction 
between the Islamic East and the Christian West. In this context, it will be impossible to 
give the historical rulings on «Trade Links between the city of Algiers and the cities of 
Tunis and Sale as centers for course during the 17" and 18% centuries AD» without 
understanding the dynamics of the community as well as the political policies in the three 
cities. Several interrelated factors, which have controlled these relations, have led to the 
boom of these relationships at times and to their break at other times, especially when 
course became the focus of the Ottoman -Maghrebin relations on the one hand and the 
Euro-Maghrebin ties on the other hand. Although it has deepened hostility against the 
Christian world, it has brought economic prosperity and ethnical multiplicity at its three 
centres since the Magreb powers knew how to orientate their intra-conflicts towards 
course, especially since the ruling classes of the three cities agreed on the political 
orientations towards the Christian countries. Also, these three cities included a variety of 
harmonious social network which has created a social mobility. We cannot understand the 
mystery of this communication, but in light of the quality of the relationships that linked 
the house of Islam to the house of Islam since each of the cities: Algiers, Tunis and Sale 
belong to the same religious and doctrinal system. Moreover, the spread of Sufi doctrine 
has helped unify the intellectual discourse and adopt the course as well by taking 
advantage of the location of each city in strengthening maritime lines, and in encircling 
the Christian forces from the Adriatic Sea to the northern shores of Europe, especially 
since these cities needed to meet the shortfall in some of the products that could not be 
secured on the level of the Maghreb. 

-Concerning the ways of doing business among the three big cities, they were made 
in various forms since the early 17 century AD through joint campaigns masterminded 
by Algiers; while the late 17" century, these transactions were made in other forms such 
as providing supplies, exchange the carrying of flags, and the exchange of hostages as 
well due to the treaty held by European countries with these cities, which provides for the 
limitation of the use of maritime violence. 

-As regards the commercial products exchanged: Wood, rope, metal, marble, ships, 
cloth, wheat, etc., in addition to the supplies that are resistant to moisture for a long time 
such as vinegar, oil, margarine, olive, rice, eggs, fat, coffee, toast, and seasonal 
vegetables, which fit the seasons of sailing, like watermelon, lemons, pomegranates, 
grapes, apples, coupled with other materials such as carpets, wax, weapons. The city of 
Tunis became the most important centre of support on the east sea route linking Algiers 
with Istanbul, while the city of Sale was the most major centre of supply on the shores of 
the Atlantic Ocean. This led to the integration of the maritime routes between these cities, 
and helped establish strong trade links between them, which entered the stage of gradual 
decline in the late 18" century AD. 
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الرحيم بنحادة» منشورات معهد الأبحاث في لغات وثقافات آسيا وإفريقيا 


ط و کیو 2005. 


24- القشتالي (أبي فارس عبد العزيز بن محمد): مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا 
تحقيق وتقد: عبد الله كفون» المطبعة المهدية» تطوان 1964. 


5- الحامي ( فريد بك):تاريخ الدولة العلية العثمانية» مكتبة الآداب» القاهرة »> 2009. 


6- الحجي (حمد): خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء جب. 
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7- ابن المفيَ ( حسين بن رحب شاوش): تقييدات ابن المفقي في تاريخ باشوات الجزائر 
وعلماءهاء مراحعة: فارس كعوان» ط» بيت الحكمة» الجزائر» 2009. 

8- المقري (أحمد بن محمد): نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان 
عباس» 6¢“ دار صادر» بیروت»› 1968 . 

9- ابن ميمون الجزائري (حمد): العحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد 
الجزائر احمية» تقد وتحقيق: محمد بن عبد الكري» طي الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجرائر 1972 9 

0- الورتيلان ( الحسن بن حمد): نزهة الأنظار في علم التاريخ والأخبار » تعليق: ابن 
مهنا القسنطييٰ» ج» دار المعرفة الدولية» 2011. 

1- الوزان (الحسن بن محمد):وصف إفريقيا » ترجمة: محمد حجي» محمد الأحضر»ج 
1 ط2 »دار الغرب الإإسلامي» بیروت 1983. 

2- اليفرينٰ ( محمد الصغير): روضة التعريف بفاخر مولانا إماعيل بن الشريف تحقيق: 
عبد الوهاب بن منصور» طب المطبعة الملكية» الرباط. 1995. 

مصادر أجنبية مترهة: 

1- رحةة العام الألماني ج.أو. هابدسترايت إلى الجزائر وتونس وطرابلس 
1732 ترجمة وتعليق: ناصر الدين سعيدوي› ط» دار الغرب الإإسلامي تونس» 
208. 

2- ستيفن ( حون ولسن): الأسرى الأمريكان في الجزائرر 1797-1789)» ترجة: 
غل تابلیته منشورات تالت ابراتر» 2005 

3 مارمول (کارنخال): إفريقياء ترجهمة: عمد حجي» محمد زینبر» حمد الأحضرء أحمد 
توفیق»› أحمد بنجلون» دار المعرفة نتر 89.-. 
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4- مذكرات أسير الداي كاثكارث ر قنصل أمريكا في المغرب)» ترجة: إسماعيل العربي 


ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982 . 


9 مذ كرات خير الدين بربروس: ترجمة محمد دراج» ط» ش ركة أصالة للدشر والتوزيع 


الجزائر 2010. 


6- وويلد ( أ. ليسور): رحلة طريفة في إيالة الجزائرء تحقيق وتقدم وتعليق وترججمة: حمد 


حيجلي» دار الأمة» الجزائر» 2002. 


قائمة المراجع العربية: 
1- ابن حادة ( عبد الرحيم) وآحرون: العنمانيون في المغارب من خلال الأرشيفات 


-2 


-6 


الحلية والمتوسطية» ط» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط 2005. 


ابن حروف (عما): العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والنقافية بين الجزائر 
والمغرب خلال 16« چو دار الأملء الجزائر» 2008. 


ابن صحراوي (كمال): الدور الدبلوماسي ليهود الجزائر في أواخر عهد الدايات 
بیت الحكمة» الجزائر» 2008. 


أبو سرور (الصادق): كتاب جغرافية القطر التونسي» ط د المطبعة التونسية 
198. 


إلتر (عزيز سامع: الأتراك العثمانيون في سال إفريقياء ت: حمود علي عامر دار 


النهضة العربية» بيروت» بدول سنة. 


الإمام (رشاد): سياسة حهمودة باشا في تونس (1814-1782)» منشورات 


امريت (مارسيل):« الأحياء التجارية .مدينة الجزائر العهد العثماني» قانون أسواق 


مدينة الجزائر» ترجمة: ناصر الدين سعيدون» دار الغرب الإسلامى» 2006. 
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8- أندري رون : المدن العربية الكبرى في العهد العثمان» ترجة :لطيف فرج» طح 
دار الفكر للدراسات و النشر و التوزيع» القاهرة)1991 . 

9- أولف (حون): الجزائر وأوروبا (1830-1500) ترجة وتعليق: أبو القاسم سعد 
الله» دار المعرفة» الجزائر» 2009. 

10- بكباشي (محمد أفندي محتار): الجموعة الشفاهية في علم الجغرافيةء أ ركان حرب 
الجهادية» 4ھ . 

1- بوحوش (عمار): التاريخ السياسي للجزائر من البداية إلى غاية 1962 طٍ »دار 

2- بوعزيز(يحي): علاقات الجزائر الخارجية مع دول وماليك أوروبا (1500- 
0» طبعة خحاصة » دار البصائر للنشر والتوزيع » الجزائر » 2009م. 

3-التميمي ( عبد الجليل): دراسات في التاريخ العثمان المغاربي خلال القرن 16م› 
منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» تونس» 2009. 

4-التميمي (عبد الحليل): دراسات في التاريخ الموريسكي الأندلسي» منشورات 
مركز ”الدراسات. و البخرت العتانية و الموريسكة والتزيق و اللو مات 
روا951993 

5-المحزائري (حمد بن عبد القادر) :تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر 
شرح وتعليق : مدوح حقي 2+1 › ط »دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة 
والنشر. 

6-الحمل (شوقي عطا الل): المغرب العربي الكبير في العصر الحديث» طبعة خحاصة» 
مكتبة الأنجلو مصرية» القاهرة» 17 

7-الحيلالي ( عبد الرحهمان): تاريخ الجزائر العام طم دار الأمة للطباعة والنشر 
الجزائر 2008. 
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8-المحيلالي (عبد الرحهمان) وآحرون: تاريخ المدن الثلاث ر الجزائرء المديةء مليانة) 
ط1 » دار الأمة للطباعة و النشر » الجزائر» 2007. 


9-حسن حسيْ (عبد الوهاب):خلاصة تاريخ تونس» الدار التونسية للدشر 
83 163. 


20- حليمي (علي عبد القاد): جغرافية الجحزائر» طإ» مكتبة الشركة الجزائرية» مرازقة 
الجزائر» 1968 . 


1- حليمى (على عبد القاد): مدينة الجزائر نشأقا وتطورها قبيل 1830ء ط» دار 
الفكر اللإسلامى» الجزائر» 1972. 

2- هاش (حليفة): كشاف وثائق تاريخ الجزائر في العهد العثمانن وأحمد باي والأمير 
عبد القادر في الأرشيف الوطني التونسي» مطبوعة. 

3-داوود (محمد): تاریخ تطوان» م1“ طد» مطبعة کرعماديس» تطوان. 

4-درياس (يامنة: السكة الجزائرية في العهد العثمان» طب دار الحضارة للطباعة 
والتوزيع 2007. 

5-الركباني (عمس): خلاصة التاريخ التونسي» طي» مطبعة التليلي» تونس» 1949. 


6-ركيي (عبد الل): الجزائر في عيون الرحالة الإنجليزءج» دار الحكمةء القاهرة 
1959 


7-الريحاني (أمين): رحلات المغرب الأقصى ونور الأندلس» دار الجيل» بيروت 


8-زبيب (نحيب): الموسوعة العامة لتاريخ المغغرب والأندلس» تقدم: أحمد بن 


سودة» ج4“ دار الأمير» بیروت» 1995 


194 


قأئمة المصادر والمرا 

9-الزبيري ( محمد العربي): التجارة الخارجية للشرق الجحزائري > الشركة الوطنية 
لنش والتوزيع» الجزائر» 1972. 

0-الزبيري ( محمد العربي): مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحديث» المؤسسة الوطنية 
للطباعة والنشر. 

1- الزعفران : يهود الأندلس والمغرب» ترجة: أحمد شحلان» ج۰2 مطبعة النجاح 
الجديدة 4 الرباط» 2000.. 

2 (ولیام): الجزائر ي عهد ریاس البحر» تعريب: عبد القادر زبادية» دار 
القصبة للنشر» الجزائر» 2006. 

3-سعيدون ( ناصر الدين): الجزائر منطلقات آفاق» ط» دار الغرب الإسلامي 

34- سعيدون (ناصر الدين): النظام المالي للجزائر في العهد العثماني (1800- 
0 ) » الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» الجحزائر» 1979. 

39 سعيدون (ناصر الدين): دراسات وأحاث ٤‏ تاریخ الجزائر (العهد العثماني) ج2 “› 


الم سسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984 . 


6-الشريف(محمد المادي): تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال 
تريب خمة الشاوش و حمة عجية ‏ طو »داز شزاس للتشر © ونس 
3.. 

7- شوفاليه (كورين): الغلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر (1530- 
1 )ء)» ترجمة: جمال حادنة» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر. 


8-شويتام (أرزقي): الجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني (1830-1519)» 
ط» دار الکتاب العربي» 009. 
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9- شويتام (أرزقي): دراسات ووثائق في تاريخ العسكري والسياسي (1519- 
180› ط1 دار الكتاب العربي» الجزائر» 0. 


40-عامر (حمود علي) وآحرون: تاريخ المغرب الحديث (المغرب الأقصى وليبيا) 
جامعة دمشق. 

1-عبد القادر (نور الدين): صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى 
انتهاء العهد التر کي جد مطبعة البعث» قسنطينة» 1965. 

2-العربي (إسماعيل): العلاقات الدبلوماسية بين دول المغرب والوم أ (1776- 
6 /)› الم سسة الوطنية للكتاب» 1984 . 

53-العربي (إشبودان): مدينة الجزائر» ترججمة: حناح مسعود» مراحعة: حاج مسعود 
مسعود» دار القصبة للنشر» الجزائر» 2007. 

44-عمورة (عمار): الجزائر بوابة التاريخ» جد دار المعرفة» الجزائر» 2009. 

5-عميراوي (أحيدة): الجزائر في أدبيات الرحلة والأسر خلال العهد العثمان 
مذ كرات دة عر دجا دار امدق للطاغة اشر ارا 2003 

6-غطاس (عائشة) وآحرون: «جحار مغاربيون مدينة الجزائر خلال العهد العثماني من 
حلال وثائق القنصلية الفرنسية » دراسات وشهادات مهداة إلى الأستاذ الدكتور 
أبو القاسم سعد الله جمع وإخراج: ناصر الدين سعيدون» طب دار الغرب 


الإإسلامي» بیروت» 2000. 


7-غوثالبيس بوستو (غييرمو): الموريسكيون في المغرب» ترجمة: مروة محمد إبراهيم 
مراحعة وتقد»: جمال عبد الرحمن» الجلس الأعلى للثقافةء القاهرة» 2005. 


8-الفيلالي (عبد الكرع): التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير» جه طإ»شركة 
ناس للطباعة والنشر » القاهرة 2006. 
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9-القدوري (عبد المجيد): سفراء عرب في أوروبا (1922-1610)» دار السويدي 
لنش والتوزيع» أ ظي» 06. 

50-قنان (جمال): معاهدات الجزائر مع فرنسا (1830-1619,)» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الحزائر»ء 1987 . 

51-الكعاك ( عثمان): محاضرات في مراكز النقافة في المغرب من القرن (19-16)» 
المطبعة الكماليةء القاهرة» 1958 . 

2- كوران (أرجمنت) : السياسة العثمانية اتجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر» ترجمة 
عبد الجليل التميمي» منشورات الحامعة التونسية»1970. 

3- المدني (أحمد توفيق): حرب الغلانمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا (1792-1492) 
ط1 دار البصائر» الجزائر» 2007. 

4-المدني (أحمد توفيق): كتاب الجزائر» طإ» دار المعارف» القاهرة» 1963 . 

5-المدن (أحمد توفيق): محمد عثمان باشا داي الجزائر ( 1791-1766))» الم سسة 
الوطنية للكتاب» الجزائر» 6 .. 

6-مروش ( النو): دراسات عن الجزائر في العهد العثمان (القرصنة)» ج »دار 
القصبة للدشرء الجزائر» 2009. 

7-مروش (المنور): دراسات عن الجزائر في العهد العثماني ر العملة الأسعار 
والمداخيل)» 2 »دار القصبة للنشرء الجحزائر» 009. 

8-مزين (حمد): فاس وباديتها ر(مساهمة في تاريخ المغرب السعدي (1549- 
7 )»ج2 » ط» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط 1986 . 


9-المطوي (حمد العروسي) :السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها ق المغرب 
الإإسلامي > دار الغرب الإإسلامي > بیروت > 1980. 
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60-مقيدش (مخموه): نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» تحقيق: علي 
الزواوي خمد غفوظ» م2› ط» دار الغرب الإإسلامي» بیروت»› 1988. 


1-الناصري (حعفر بن أحمد): سلا ورباط الفتح أسطوهما وقرصنتهما الجهادية 
حقيق: أحمد بن جعفر الناصري»› 5+4+3+2“ مطبوعات أ كادعية المملكة المغربية 
الرباط» 2006. 


2-نايث بلقاسم (مولود قاسم): شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل 
0ء دار الأمة للطباعة والنشر» الجزائر» ج» 2007. 


المعاجم والقواميس: 
1- احد رضا: معجم متن اللغة. م1“ منشورات مكتبة الحكمة» بیروت» لبتان» 1958. 


2 آخد عطة الله : القاموس الإسلامي»م1. 


3- آبو عمران الشيخ وآحرون: معجم مشاهير المغاربة» منشورات دحلب» الجزائر 
07. 


4- المنحد ٤‏ اللغة والأعلاب طرږ» دار المشرق»› بیروت» 2003. 


5- ابن منظور: ( أبو الفضل جال الدين بن مكرم). لسان اللسان قمذيب لسان العرب 
ج2“ طم دار الكتب العلمية» بیروت» 1993 


الموسوعات والأطالس: 
1- أبو حجر (آمنة): موسوعة المدن العربية » طا دار أسامة للنشر والتوزيع »عمان 
الاردن» 2002. 


2- بدران (شارل جحورج»: الأطلس العا مي» مطبعة قلاردي» 1978. 


3- بریل 5 حيل): موجز دائرة المعارف الإسلامية» ج12“ ط1. 
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4- الخوند (مسعود): الموسوعة التاريخية الجغرافية» ج7» الشركة العالمية للموسوعات 
بیروت» 2004 

5- الشناوي (أحمد ) وآحرون: دائرة المعارف الإسلامية » مراجعة محمد مهدي علام 
12۲ دار المعرفة »بیروت . 

6- موريس( شربل كمال): الموسوعة الجغرافية للوطن العربيءط »دار الجيل» بيروت 
1998 . 

الرسائل الجامعية: 

1- بلعمري (فاتح): مدينة الجزائر في القرن الثامن عشر من خلال بعض الرحالة العوب 
والأوروبيين» مذكرة لنيل درحة الماحستير ق التاريخ» حامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية» قسنطينة» (2009-2008). 

2- حماش ( خليفة): العلاقة بين الجزائر والباب العالي »رسالة ماحستير ف التاريخ 
الحديث » كلية الآداب »> مصر .1988. 

3- رموم (حفوظ: النقافة و المناقفة في اجتمع الحضري الجزائري خلال العهد العثماني 
(1830-1519)» مذكرة ماجستير قي التاريخ الحديث و المعاصرء حامعة الأمير 
غب قادو 2002 : 

4- رهيوي (رحائ: دايات الجزائر صور وأبعاد (1830-1671)» إشراف فاطمة 
الزهراء قشي» مذكرة لنيل درحة ماحستير» حامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
قسنطينة»( 2008-2007). 


5- العابد (زكريا): الجزائر في العهد العثماني من خلال رحلات أوروبية» مذكرة لنيل 
درجحة ماجستير ف التاريخ» جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة» 2007. 
ر جحستیر في التاریج مير ر 
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فيلالي (السايح): العلاقات السياسية الجزائرية التونسية (1837-1792)» 
أطروحة مقدمة لنيل درحة الماحستير ف التاريخ الحديث» حامعة منتوري» قسنطينة 
(1998-1997. 


الدوريات: 


-1 


-2 


آبار (ميشال):« الحزائر في القرن السابع عشر لرحالة اسكتلندي » مجلة الثقافةء ترجمة 


3 حنفي عیسی› العدد3.» 1971. 


ابن خحروف (عمار):« ملامح من الحياة الاقتصادية تي المغرب في عهد السعديين» 
مجلة الدراسات التاريخية» العدد3» جامعة الجزائر» 1987 . 

ابن عبود (احمد): «الأندلسيون وهجراتمم إلى المغرب الأقصى خلال القرنين 
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الراك الان 5 01201914017 23 A427, 38227 25 2F‏ 


«136 .135 .134 .130 .9789 87 .91 .84 81 74 72 57 56 50 47 .49 45 44 
.167 .160 .155 .141 .140 .8 


الأفارقة:6. 
الإإسبان: 5» 10. 15 14. 17. 18 20 23 24. 21 32. 37. 38« 39. 42 
5 85 133. 135 134. 140. 


الا رة 41« 44 47« 51 55 56 71 76(« 79 84« 101 102 113 113 114 ٤‏ 
5 118. 155. 156. 160. 159. 162. 


اة الم 3534 
الأسرة المرادية: 34 49 . 
EE REL‏ 

الأشراف: 13041.23 . 
الأغر اب :122.123 
الأغواطيون: 46 47. 
الأمازيغ: 45. 


الانجليز: 67 141 142.ء 155 166. 


الاتدسوت: 3 10 13 17 20 21 36 37 39. 42 45. 50. 51 54. 55. 57 
58 59 61. 71 72 73 74 96. 90. 85. 117. 132 133. 134. 154. 


الإإنكشارية:28» 43 44» 103. 
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أهل القصر :39. 
الأو حاق: 28 33 49 88. 
الأوروبيون: 5 10 44» 48» 159. 
أولاد سعيد: 123. 
أولاد شنوف:123. 
أولاد مدافع: 123. 
ب 
الباب العالى:29» 30 31ء 88ء 103 100ء 119. 
البحارة: 31 106 121. 
الجر :43 85: 
90 
البرانية:46. 
البرتغاليون:21» 55 139. 
الا 5 27463 
بي حفص :23. 
بي جعد:28. 
بي خلیل:28. 
بنوعباس: 23. 
بي مسوس:28. 


بى مزعنة: 5. 
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الشعالبة:17. 


الثغاريون: 19. 153. 154. 


الجبليون: 57. 
الجرابة: 52 62. 


الجزائريون: 31. 34. 35. 44 84 88 98 105. 106 112 114121. 132 139 146„ 
50 151. 


الجماعة الجيجلية: 50. 
جعية فداء الأسرى المسيحيين:113. 


الحضر: 28 45 


الجحورناشيروس( سكان سلا القديمة): 37. 38. 39 54. 


الدحلاء:47. 
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الدلائيون: 40» 79. 
الديوان:28» 30 33 37 34. 
دار الإمارة:28. 


الدولة العثمانية: 43 83. 


ار 52 


الّهبان: 160 154. 


الزاوية الدلائية: 136. 
الزاوية المحتارية: 136. 


الزواوة: 28. 
السباهية: 103. 
السعديون: 25. 


السفراء: 41. 


الشواشين: 52. 
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الصباحية: 34. 
صنهاجة(قبيلة) :5. 


العبید: 51 52 56 57. 62ء 63ء 75. 
العرب:43. 45» 85. 

العرب الفاتحون:7. 

العلو ج: 34ء 44 50 55 61. 84 86 142. 


العلويون: 155. 


الغرناطيون:46» 153 154. 


ال ت 11376 
الفينقيون:8. 


القبائل: 46 47. 
القراصنة: 18. 90. 102 112. 113. 41 119. 136. 140. 155. 166 
القساو سة: 113 160. 
القناصل: 53 139. 
ك 
الكراغلة: 28 29 34 38. 44. 45 49. 50 57 84. 
کورس:11. 
کو کو :24. 
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المرابطون: 24. 


السلمون: 7 8 10. 15. 16 19. 39 . 23 56 6786 88. 97. 89 105 113. 114« 
2 166. 


المسيحيون: 8 42 55 83 86 90 97 100 102 113 138. 
المملكة العلوية: 40 77. 

الموريسكوس(سلا الجديدة): 37. 38 54. 

الميزابيون: 62. 


النصارى: 32 39. 


الهولنديون: 55. 93. 142 147. 
هيغة القرصان:28. 


ي 
اليهود: 31. 47» 48» 53 56. 60 65. 71› 84. 


229 


الفهارس 


4 -فهرس المهن والحرف والصناعات 
1 

أعضاء الديوان:28. 

الآغا : 29 30. 35. 

آغا العرب:28. 

آغا العسكر: 37. 

أمين الأمناء: 60 46ء 65. 


الانكشارية:28» 33. 


الباشا :29 30 35. 
البايلرباي: 29. 
البحارة: 62. 63 91 97 104. 105 126. 108. 132 142. 
البشماقية: 59 68. 
اولاش 33. 
البيت مال جي :28. 
ت 
التجحار: 57. 65 . 62 97 117 126 142. 
الحدادة : 59» 73. 


الحراسة:57. 
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رفون 65 
الحراسة الليلية:46. 
الحمالة:46. 


الجحياكة: 73. 


الخ زناجى:28. 


الخوجحات :28. 


حوجحات ابوا المدينة : 28. 


حوحة الجمارك: 28. 
خحوجحة الغنائم : 28. 
حوحجة القصر : 28. 


الخياطة : 59 60ء 68. 


الداي: 30 33. 35. 


الدباغة : 59. 


الرياس : 30 63 103. 


السراحين : 68. 
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السمسرة: 56. 


شيخ البلد :28 60. 


الصبايحية:28. 

صناعة الأحذية: 73. 

صناعة الأحزمة: 59. 

صناعة التقطير: 56. 

صناعة الحلي : 56« 60. 

صناعة الخزف: 73. 

صناعة السجاد:73. 

صناعة الشمع: 56. 

صناعة‌الشواشي : 55 60. 69» 73. 

صناعة العطور: 68. 

صناعة الفخار: 62. 

صناعة المخمل: 62 

صناعة المشط: 73. 

صناعة السفن: 56. 60ء 61 68ء 73» 69ء 74. 
ض 

ضابط الانكشارية: 60. 
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الطبجية :73 . 


العرافون : 68. 


القبطان : 99. 100. 
القراصنة: 11ء 104. 127. 
القزادرية: 59. 

القاضي الحنفي :29 1 
القاضي المالكي : 29. 
القناصل : 4133-57 153, 


قايد: 35. 


الكاهية : 28» 37. 


المحتسب:28.ء 29. 60 
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النجارون : 59> 107. 


النساحون: 69 59. 
النقاشون:69. 


وکیل الخر ج:28. 107 
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E CAGE EE CED مقدمة‎ 
مدخ ل‎ 

1- الإطار الجغرافى للمدن الثلاث Aa RE ee‏ 
2- ضبط المصطلحات : القنص»الققرصنة» الجهاد الببمحري E e‏ 
3- الأوضاع السياسية في المغارب حلال الققرن 16 م E SEAS‏ 


الفصل الأول:الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمدن الثلاث خلال 


القرنين (18-17م) 

1-الأوضاع السياسية a ED RD OO OO‏ 
2-الأوضاع الاحتماعية O RLS SERS REE‏ 
3-الأوضاع الاقتصادية DO ECL SERRE Ra‏ 
الفصل الثاني :العلاقات التجارية بين الجزائر وتونس كمراكز للجهاد البحري خلال 
القرنين (18-17م) 

1- العوامل المتحكمة في العلاقات التحارية بين المدينتين CS E‏ 
2 كال الع ال رى OD maade‏ 
3- العمةة المتداولة ق المعاملات التجارية LUO Le Dae ES‏ 
4-حالة الأمن ف الطرق والمسالك LES ERS‏ 
5- الطرق والمواصلات ووسائلها EN GSR‏ 
الفصل النالث: العلاقات التجارية بين مدينتي الجزائر وسلا كمراكز للجهاد البحري خلال 
القرنين (18-17م) 
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1-العوامل المتحكمة في العلاقات التجارية بين المدينتين LOU eles‏ 
2-طرق التعامل التحاري LE aa ESSE SSR‏ 
3-الطرق والمواصلات ووسائلها e E E‏ 0 
4-حالة الأمن ف الطرق والمسالك LOSE E E SR‏ 
المحاتة LAER SS OE E CEE O CS‏ 
اللاخح ع LI. ES TCR O‏ 
قائمة الملصادر والمراجع LO RSE LS‏ 
الفهارس 
فهرس الأماكن 205 
فهرس الأعلام 216 
فهرس الجماعات والقبائل والميئات 224 
فهرس للمهن والحرف والصناعات 20 
فهرس الموضوعات 235 
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